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في لتطور الجدلي المقاربات الجمالية ل

)مسرحية  المعاصر وظائف المخرج المسرحي 

 (اــــــــــــــــب أنموذجـــــــصلاح القصإخراج ماكبث 
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 ملخص البحث

الجمالي للتطور الجدلي لوظائف المخرج المسرحي المعاصر، في مقاربة  الإطاريخوض البحث الحالي في دراسة 

جمالية لآليات التداخل الوظيفي ما بين مهام الدراماتورجيا والإخراج، والسينوغرافيا والإخراج، والكشف 

الجدلي  ما المقاربات الجمالية للتطور عن البنية الجدلية لذلك التداخل، وبما يمكن إجماله بالتساؤل التالي: )

تعرّف الطبيعة الجمالية للتطور ، فيتحدد البحث بهدف محوري، هو )(في وظائف المخرج المسرحي المعاصر؟

(. وقد تناول الباحث بحثه في ثلاثة أطر: الإطار المنهجي، الذي حدد الجدلي في مهام المخرج المسرحي المعاصر

طار النظري، وهو بمحورين: محور أول تناول فيه الباحث مشكلة البحث، وأهميته، وهدفه، وحدوده، ثم الإ 

لمحة تاريخية عن نشأة وأساليب الإخراج، ومحور ثان، تناول موضوع جدليات الإخراج: جدلية المخرج 

الدراماتورج، وجدلية المخرج السينوغراف، لينتهي بجملة من المؤشرات النظرية. الإطار الإجرائي، وضم 

التي خلص بها من إطاره النظري، على عينة بحثه التي حددها أنموذجا  إجراءات الباحث بإسقاط المؤشرات،

 للدراسة. وخلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات، أهمها:  

معطيات الدراماتورجيا المعاصرة، شكلت وظيفة متقدمة من وظائف المخرج المعاصر، ومهمة إخراجية  .1

 لإدارة الوعي الجمالي وفق رؤية الإخراج.

مارسة السينوغرافية المعاصرة، شكلت وظيفة متقدمة من وظائف المخرج المعاصر، ومهمة معطيات الم  .2

 الخطط الإدراكية الحسية للمشهد.بتصميم إخراجية 

 القصب. حماكبث, صلا  ةمخرج مسرحي, مسرحي الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

تطرح الممارسة المسرحية بطبيعتها التركيبية واقعا جدليا للبناء والتكوين الذي يقوم عليه فن الاستعراض، 

بالنظر لكونها فنا تركيبيا، من مختلف الفنون التعبيرية ، فهي تستند إلى نتاج المؤلف المسرحي، مثلما هي 

ردات المنظرية، والإضاءة ، مثلما تحتوي وظيفيا تستند إلى تعبيرية فن التشكيل بالانشاء السينوغرافي، من المف

على فن الموسيقى وتوظيف فضاءاتها التعبيرية، وفن التجسيد والأداء التمثيلي، بجنباته الفسيولوجية 

والسيكولوجية، وما ارتبط بها وظيفيا من التصميم الفني للأزياء والماكياج، وليس آخرها هندسة عمارة الصالة 

                                                 
 .جامعة المثنى -كلية التربية الأساسية *
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عرض المسرحي. وبالنظر إلى تلك الفنون المتغايرة في طبيعتها المادية، والجمالية، وقوانينها التي يقدم فيها ال

الفنية، إلى حد التعارض والتضاد في ابداعات المصممين، فكل ينطلق من الطبيعة المادية لخامته الابداعية 

رحية، بتطورها الجمالي، وخلال وقوانين التشكيل الفني وجمالياته بما يخص فنه الابداعي، فإن الممارسة المس

مساقها التاريخي في التجويد الفني لها شكلا ومضمونا، قد انتقلت من مرحلة التجميع الفني، إلى مرحلة الجدل 

ولا  بطبيعتها،في التركيب البنائي للعرض المسرحي. فما عادت تلك الفنون المتداخلة في خلق العرض المسرحي، 

ق لتكتسب هوية الاستعراض، وتندرج في قوانينه الفنية بخصائصها الجمالية، فقد دخل
ّ

ت طور الجدل الخلا

وضمن إطاره الجمالي. وإن تلك الانتقالة التاريخية، ما كان لها أن تبرز إلا ببروز التخصص الفني في عملية 

عمل الفريق الانتاج المسرحي، وهي المرحلة الحاسمة في تاريخ فن المسرح، بظهور مسرح المخرج، وتأصيل مبدأ 

الإبداعي، وهو ما طرح الحاجة لوظيفة القائد والمنظم لإبداعات الفريق، وشخصية المخرج، بوصفه المسؤول 

عن عملية الانتاج المسرحي. وقد تكاملت مهام المخرج الوظيفية، مع تطور مفهوم عملية الانتاج الفني، فالمخرج 

ر الجمالي، ومصدر القرار في تطوير التصميمات المفسّر لإبداع المؤلف، وهو مصدر الرؤية الخلاق، 
ّ
والمنظ

الفنية للإعدادات المسرحية، وهو مطور أداء الممثل، والمنسق لإبداعات الجميع في بنية العرض المسرحي 

الشامل، الذي يمثل رؤيته وفلسفته بالمحصلة. غير أن معطيات التحول الأيديولوجي في منظور الجماليات 

الصياغات التقليدية لمفاهيم التخصص الفني والتبعية الجمالية للقرار الإبداعي، المرتبط  المعاصرة، قد أزاح

بسطوة رؤية المخرج، وبالتالي إطلاق إبداعات الفريق من المبدعين، ووضعهم في تقابل جدلي مع القرار الإبداعي 

لما أعطى مفهوما جديدا لإبداع للمخرج، وذلك التقابل الجدلي الذي خلق تكاملا وظائفيا في مهام المخرج، مث

المصممين، خارج تلك التبعية. إن تصاعد تلك الوحدة الجدلية قد طورت وظائف الإخراج ، بأن احتوت 

ممارسة الإخراج على مهام مكتسبة من وظائف المصممين، هي نتاج ذلك الجدل بتوسيع مهام المخرج وشمولية 

ه الحالية مقاربة جمالية للتطور الجدلي لوظائف المخرج، وظائف الإخراج المعاصر. فيأتي البحث بموضوعت

المسرحي  وظائف المخرجالمقاربات الجمالية للتطور الجدلي في ))ما وبما يمكن تلخيصة بالتساؤل التالي: 

 ؟((المعاصر

 الجدلي فيد البحث الحالي بموضوعته، تسليط الضوء على طبيعة التطور يأهمية البحث والحاجة إلية:  −

وتحديد التداخل الجمالي في بناء الحدود الوظائفية لمهام  المخرج ووظائف الإخراج المعاصر، في مهام

والمخرج/السينوغراف، وبالتالي يفيد منه الاختصاص في حقل الفنون المسرحية،  المخرج/الدراماتورج 

 بالإضافة للدارسين للحقل الفني، في فهم كيفيات تطور وظائف الإخراج.

 في مهام المخرج المعاصر.  يلجدلللتطور ادف البحث إلى تعرّف الطبيعة الجمالية يه كما

 الإطار النظري 

 لمحة تاريخية عن نشأة وأساليب الإخراج

فن المسرح بوصفه فنا تركيبيا خلاقا هو جماع الفنون الأدبية والتشكيلية البصرية، والحركية الأدائية 

والسمعية، لذا هو إبداع جماعي يخلقه تظافر عمل الفريق، وليس لأحد الإنفراد بإبداعه في المسرح، دون أن 

يفة قديمة قدم المسرح، إلا أن يصبح عامل تخريب، وتشويه، ورغم أن مهمة إدارة فريق العمل، كانت وظ

ظهور التخصص لهذه الوظيفة في قيادة العمل المسرحي، لم يكن إلا متأخرا في أواخر القرن التاسع عشر، 
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كان منظرا لها، ومديرا، ومدربا، ومصمما، عرف بتجربة فرقة المايننغن، للدوق سايكس دي مايننغن، والذي 

وقد اثرت  .(214،ص)ينظر:هبنر لمسرحية، والمطابقة التاريخية لهاباهتمامه المفرط بالدقة في الاعدادات ا

باتجاهاتها الفنية على كثير من الفرق المسرحية الاوربية المعاصرة لها، أهمها، فرقة المسرح الحر في ألمانيا، 

يعرف  بنفسه فرقته الناشئة، ليقدم في برلين أول مسرح في أوربا 1874حيث قاد في عام  ،ومخرجها أتوبراهام

بـ)مسرح المخرج(، باكتشاف نظرية المنظور، واستخدمه في حركة الممثل الحي داخل المشهد، فوضع الممثل في 

حركة تعبيرية دائبة، حركة تشريحية تجسد الأحداث الدرامية، مؤكدا على الوجود الانساني للممثل على 

ومع تطور العصر  .(49-42،صردش)ينظر:أ خشبة المسرح، واعتبره الوحدة الأساسية للصورة المسرحية

توضحت أكثر مهمة الإخراج ووظائف المخرج، وأصبح تنوع أسلوب الإخراج استجابة فنية لمعطيات العصر 

 الأيديولوجية، وضروراتها الجمالية. 

اقعي .1 : وتمثل بالممارسة المسرحية للمخرج الألماني أوتو ابراهام ، واندريه اسلوب الإخراج الطبيعي والو

انطوان الفرنس ي، استجابة لأيديولوجيا الحداثة وخطاب العلوم، حيث تكثيف بنية المشهد المسرحي في 

اطار شريحة مختبرية للحياة ببعدها الطبيعي الواقعي، ووفق مفهوم الجدار الرابع، الذي حد من حرية 

ة الفنية، والاكتفاء بالقاعدة العلمية التي يبنى المشهد طبقا لها، ومطابقة المادة الطبيعية للشكل، المعالج

إلى حد باتت ملكة الخلق والابتكار عند الفنان بحدود القاعدة العلمية. فانتج الاسلوب الطبيعي بالاخراج 

الأسلوب ي على الخشبة.بينما في أعمالا تقريرية علمية وفق بديهات ومقولات جاهزة تفسر الشكل المسرح

اقعي ، كانت حرية المعالجة وانتقاء المادة الواقعية أوسع، وكان الاجتهاد الخلاق للفنان في بناء اشكال الو

تفسيرية للمادة الواقعية، وليس مطابقتها طبيعيا، كما في واقعية ستانسلافسكي 

  (.79-77ص)ينظر:أردش،ودانشينكو

اقعية:الأساليب الرمزية  .2 إن النزعة العلمية التفسيرية للواقعية، اصطدمت بخطابات الفلسفة  والضدو

المثالية الجديدة، وكذلك نجد النزعات التركيبية والبنائية التي تمثل جموحا في التجريد العلمي كمعطى 

عي، لعتبات القرن العشرين، فرغم تعارض تلك المؤثرات، إلا أنها ساهمت في خلق أسلوب إخراج ضدواق

تنوعت جمالياته، مابين المثالية المتعالية لكوردن كريج، وأسلوبه الرمزي بالمسرحة، والتركيبية الشكلية 

فكانت مجاوزة كريج للواقعية، ورفضه للطبيعية، لمايرهولد، ومسرحة فاختانكوف بالواقعية الخيالية. 

أ الإيهام، فالعالم المسرحي مجاوز دعوة إلى فنون المسرحة، والمسرح المسرحي، وبالتالي الخروج عن مبد

للعالم الواقعي، ويوصل كريج جمهوره بذلك العالم عبر الفضاء الرمزي الذي يتشكل منه العرض، 

بمرموزاته، وإيحاءاته، حيث يقول كريج "تستطيع بطريق الإيحاء أن تكسب المسرح روحا ينم عن جميع 

ر هذه الأشياء على المسرح بمصارعتك الطبيعة الأشياء ، من مطر وشمس، إلا أنك لن تستطيع أن تظه

عس ى أن تقتطع ش يء من كنوزها، فتضعه أمام الجمهور...أما الواقع ودقة التفاصيل، فلا جدوى منها على 

، فيؤكد )كريج( على شمولية شخصية المخرج، ودوره كروح العرض المسرحي، ( 47،ص)كريجالمسرح"

، ليست إلا تجليات للمخرج. فكان أغلب أطروحاته تدور حول بينما باقي المفردات والعناصر المسرحية

أهمية دور المخرج وحضوره الفني في أدق تفصيلات العرض، بوصفه شخصية مستقلة واسعة المعرفة، 

ملمة بالكتابة المسرحية، والتأليف، والموسيقى، وفن العمارة المسرحية، وفن الرسم، وباقي التفصيلات 
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اء يتحقق على المسرح الإيهام بكل ش يء، وبالحركة يكون التعبير عن أفكار الفنية الأخرى، فبالإيم

فيرى أن وحدة الإخراج  ،الجماعات ومساعدة الممثل على التعبير عن أحاسيس الشخصية التي يتقمصها

المسرحي، هي في الديكور، والإضاءة، والأزياء، ككل متكامل. وعدّها أجزاء مترابطة مع بعضها ومع الممثل 

، بينما تمايز مايرهولد في ( 165،ص)ينظر:كريج ركته، ولم ينظر إليها ككيانات منفصلة غير متماسكةوح

اسلوبه الاخراجي الرمزي، بنزعته التركيبية الشكلانية، بالاختزال والتجريد والخروج عن المبدأ الواقعي، 

البشري، بجعل الجسد ماكنة وتأكيد العنصر البصري وهندسة التشكيل الحركي الأدائي خارج البعد 

حيوية للأداء، والأسلبة، بضبط العناصر التعبيرية لكشف التركيب الداخلي للموقف وفق شكل منمط 

وتجريدي، فالإخراج لديه غير معني بإعادة الخلق الدقيق لتفاصيل المشهد وخصائصه المعمارية 

 هد لخلق الشكل على المسرحالتاريخية، بل هو يكتفي باستدعاء جوهر الخصائص تلك وروح المش

. ونحى فاختانكوف بأسلوبه الاخراجي بالواقعية الخيالية، إلى المعالجات (53-52ص،التكمةجي)ينظر:

المسرحية الحادة، والمسرحة والتخييل مبتعدا عن الواقعية حيث يؤسس معالجته الإخراجية بصياغة 

، بالخلق الخيالي بما فيه من فنتازيا، والابتعاد يحضر فيها الوعي الذاتي للواقع، والتعبير عن ذلك الواقع

عن المسلمات المنطقية والفروض الواقعية، باتجاه تشويه الواقع عن طريق التبسيط والمبالغة والتفتيت، 

وخلط الواقع بالانطباع الذاتي، وبمقاربة كاريكاتيرية حادة، ينشئها الفنان المبدع ويتشاركها مع الجمهور 

 . (246-245،صأردش)ينظر:والتخييل للشكل المسرحيبألعاب المسرحة 

، ويمثل الاتجاه التعبيري نسقا جماليا مجاوزا للمفهوم الواقعي والمحاكاة، نحو  ب الإخراج التعبيري أسلو  .3

جمالية البوح والتعبير لعرض الموقف الذاتي للفنان من عالمه الواقع، وتمثل رد فعل على ازمة الذات في 

ؤكد على الجوهر الانفعالي والاستجابة الذاتية للشخوص، وتجريد اللغة والمفردة من العالم الحديث، فت

الاعتياد والمألوفية، وبناء الشكل المسرحي بالتفتيت، والتشويه، والمبالغة وخلط الواقعي بالحلمي، فيكون 

به الايعازات المسرح معها اسقاطا ذهنيا، وجهازا عصبيا بتكويناته المختزلة والحادة بحضورها بما يش

التلغرافية البرقية الناجمة عن التفجرات الانفعالية للموقف ومعالجة المخرج الحادة بتقنيات الإضاءة، 

والمنظر، والمؤثر الصوتي بهدف خلق الصدمة الاخلاقية ، والروحية الجمالية وبعثها في فضاء المسرح. 

لى غايتها بتلك الصدمة ، كما في تنوع معالجات وتتنوع اساليب ومعالجات الاخراج التعبيري، عدا اتفاقها ع

 وجوستاف هارتونج وريتشارد فيشر، كارل هاينزمارتن، ولودفيج برجر، المخرجين التعبيريين الألمان:

جات تتفق من ناحية الحدة عدا أن تلك المعال ، فلكل منهم اسلوبه في المعالجة،(185،)ينظر:أردش

 الصدمة الروحية والأخلاقية.ومن ناحية الغاية ببعث  والعنف،

وهو صياغة المخرج الألماني برتولت بريشت لنموذج المسرح السياس ي الاجتماعي أسلوب الإخراج الملحمي,  .4

الفاعل على مستوى استنهاض ارادة الجمهور وتشجيعه للبحث عن موقف له من الحدث على الخشبة، 

م الأرسطي، ولكن وضعه بعلاقة جدلية مع المعطى والذي يقدم بصيغة الماض ي المسترجع، خارج مبدأ الإيها

البيئي لكشف الفاعل التاريخي في تكوينه، وبالتالي ايجاد الحل لذلك الموقف في الواقع، فيعتمد بمعالجاته 

الفنية للشكل المسرحي على تقنيات التغريب بمعنى كسر ألفة المفردة وجعلها بؤرة للتأمل والتفكير، 

توقع المتلقي، وكسر ألفة الموضوع بواسطة الراوي، والمبرزات الفيلمية، والوثائق  والاستمرار في خرق أفق
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واللوحات، والحرص على تحقيق المباعدة الجمالية بالمسافة النقدية مابين الجمهور والأحداث، ومنع 

فلا  (64،صجي)ينظر:التكمةالاندماج مع الأحداث أو الشخصيات، والاحتفاظ بالوعي للمتفرج متوقدا

يذهب بريشت لخلق أجواء خيالية مثيرة للعواطف، لأنها تعطل الوعي واردة الحكم عند المتفرج، 

فيستخدم الوسائل المبسطة للمسرح، واعتماد المسرحة، وكسر الأيهام المتحقق، والأسلبة، والمعالجة 

ت، مع مراعاة بتقنيات الإضاءة الكاشفة، والمنظر المختزل والمسطح، الذي يشير للحدث بأبسط التفصيلا 

القيم الموسيقية والنغمية في الإنشاد كمتعة من متع العرض،  تأكيدجمالية الترتيب والتنظيم والتناسق، و 

 وبنفس الوقت تكون غنية بعناصر الجست الحركي لمتابعة تفسير الموقف في مسار تقدمه.

أساليب الإخراج المسرحي، شكل آرتو السريالي، منعطفا جماليا في  آرتو وأساليب الإخراج الطليعية, .5

بالانطلاق فلسفيا مع الاتجاهات اللاعقلانية، ومن اللحظة النيتشوية، فقد امتازت معالجاته الاخراجية 

بتدمير البنى العقلية في الشكل المسرحي، وكسر العلاقة التقليدية مع المتفرج باستدعاء اللاوعي والرمزي 

، (75،ص)ينظر:آرتو المشاركة، بإطار من العنف والقسوةالانثربولوجي البدائي في فضاء طقس وجوبي 

فكانت موضوعاته ميتافيزيقية، وخارج الإطار السيكولوجي، وبالتالي ابتعاده عن النص، بوصفه اطارا 

عقليا سيكولوجيا، فعالج ثيماته الأصلية بعيدا عن أدبية النص، وبتقنيات مسرحية أعتمدت الإبهار 

ركيب من العناصر المتضادة، مكرسا العنف الجمالي بتدمير عقلانية الأشكال العنيف بالشكل واللون والت

على المسرح، بالاضاءة وحضورها الحادة بالبقع اللونية وحزم الإضاءة الافقية والعمودية، لتعبر عن 

اجواء الحلم والرعب والهذيان، والمناظر على طريقة الاشكال السريالية، بالمبالغة والغرابة والتركيب 

، والأزياء الشعائرية الطقسية والألوان الحادة، والاقنعة الغريبة والماكياج المبالغ فيه  اللاعقلي الصادم

 والتسريحات الغريبة، والموسيقى بإيقاعات بدائية طقسية. 

لقد كان أسلوب آرتو مؤثرا مهيمنا على من جاء بعده من المخرجين الطليعيين، طوال حقبة القرن العشرين، 

, بمسرحه الطقوس ي ونزعته الانثربولوجية بيتر بروكوحتى أدائيات مابعد الحداثة. نرصد أثره البالغ على 

ية، والعنف الجمالي في تركيب الشكل والصياغات التعبيرية الذات, بالوسائط اللاعقلية واللغة العبرثقافية

المسرحي، لكشف السري الحقيقي المحتجب خلف الاعتياد والمألوفية، وهو ما اسماه باللامرئي المقدس، 

واللاعياني المغيب خلف العياني المادي، وبواسطة خلق حالة من الشعرية البدائية، والتجربة الحياتية المفارقة 

، )ينظر:أينز وأقنعة، ودمى، وملابس طقسية خات، ورقية سحرية،للمألوف، بمؤثرات صادمة، وصر 

بالعودة إلى جذور المجتمع البشري البدائي، مجتمع بالمسرح الفقير،  غروتوفسكي، وكذلك أسلوب (238ص

الطقوس الجماعية والسحرية، لكن دون الرمزية الدينية، نحو مذهب علماني، هو طقوس مسرحية لا دينية، 

ة من الطقوس القديمة، وخلق حالة الإثارة، والدهشة، والإعجاب، والإيحاء، واستفزاز إلا أنها مستمد

الطاقات العضوية، والكلمات، والإشارات السحرية، وحركات الأكروباتيك، وبالاعتماد على حالة من التوتر 

 اوزته لذاتهوالإرهاق الجسدي التي تدفع الجسم الإنساني إلى ما وراء حدود طبيعته العضوية، وتحقق مج

وامتد أثر أرتو إلى باقي أساليب الإخراج الطليعية، فقد أثر عميقا بالمسرح الحي  ،(310)ينظر:أردش،ص

، كترجمة عصرية لمعالجاته في مسرح القسوة، لجو تشايكنوالمسرح المفتوح ، وجوليان بيك لجوديث مالينا

، ومسرح لريتشارد شيشنرجية في المسرح البيئي دون الخروج عن إطاره الجمالي، والنزعة البدائية الانثربولو 
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، بمسرح الرؤى، حيث النسق اللاعقلي، لروبرت ويلسون وصولا إلى أدائيات مابعد الحداثة ،يوجينو باربا

وتدمير المعطى المنطقي في الشكل، والعنف الجمالي في التركيب، ودوامية التحول، وضرب يقينية الزمان 

لحالة الهذيان والهلوسة في تداعي اللاوعي في فضاء طقس تشاركي حل محل تقليدية والمكان، بمحاكاة 

 .(398أينز،ص)ينظر:الجماليات البرجوازية للعرض المسرحي

التنوع الواسع في طبيعة المعالجات الإخراجية، طبقا لتنوع الأساليب الإخراجية، وحتى  أن مما تقدم نخلص إلى

الواحد، وذلك استجابة للمحددات الجمالية لرؤية الإخراج، والتي تتعلق بأدبية المغايرة في الأسلوب الإخراجي 

النص، وخصائصه الجمالية، والفضاء الأيديولوجي المتحكم بميل وتفضيل المتلقي وتوقعاته، والمزاج العصري 

سرحي على الخشبة. المتحكم بطبيعة المعالجات التقنية وجمالياتها، والقدرات المادية في بناء وتركيب الشكل الم

حيث أن تلك المحددات الفنية والجمالية قد وضعت مهام وظيفة الإخراج في طابع جدلي تخوض فيه شخصية 

المخرج فعلا جدليا مع وظائف المؤلف الدرامي، والمصمم السينوغرافي، ومصمم الأداء، لخلق حالة التركيب 

لذي يتجاوز المهام التقليدية الفنية بإنتاج العرض، إلى الإخراجي، وهي تكاملية البناء الفني للعرض المسرحي، ا

 المهام الجمالية الشاملة، بإدارة الوعي الجمالي للمتلقي. 

 جدليات الإخراج

بدءا نقدم إلى الالتباس المعرفي والوظيفي لمصـــــــــــطلر الدراماتورج، عدة مقاربات  جدلية المخرج الدراماتورج: −

تعين في تحــديــد إجرائي يمكن من رصــــــــــــــد فعــل التطور الجــدلي لوظيفــة المخرج، إزاء وظــائف الــدرامــاتورجيــة، 

ث وشـــــــــــــخصـــــــــــــيــة الــدرامــاتورج. مقــاربتنــا الأولى هي الوظيفــة التحليليــة للــدرامــاتورجيــا ومهمــة الــدرامــاتورج، حيــ

، وحددت بصــــــانع الدراما، والحارس الدراماتورجيا الكلاســــــيكيةارتبطت بالنظام الكلاســــــيكي التحليلي، وهي 

تجويدها، فتاريخيا هي تركة الحقبة الكلاسيكية، بالبحث التحليلي الذي يربط مقومات النص إحكامها و على 

فة النقدية، إلا أنها ذات طابع تنظيري وأطره الجمالية في بيئته، ويضــــــــعه في إطار الشــــــــعرية ، بما يقارب الوظي

أكثر منه مرجعي. فهي تبحث عن العناصر المكونة للبناء الدرامي متفحصة عمل المؤلف والبناء السردي للأثر 

، وهو مـــــــا طرحـــــــه ليســـــــــــــنغ في (195،ص)ينظر:بـــــــافيس الابـــــــداعي دون الاهتمـــــــام المبـــــــاشـــــــــــــر بتنفيـــــــذ العرض

الثــــانيــــة لوظيفــــة الــــدرامــــاتورج هي الرقيــــب الأيــــديولوجي، وحــــارس مؤلفــــه)درامــــاتورجيــــا هــــامبور (. والمقــــاربــــة 

الأيديولوجيا، فقد تلقف عصــــــــر الأيديولوجيا القرن التاســــــــع عشــــــــر، هذا الإرث الكلاســــــــيكي، ووجد فيه أداة 

حفظ للأيديولوجي، وتنظيم شـــــــــــمولي، عبر مهام البحث الأدبي في النص، وملائمة الأعراف الفنية، وإدخاله في 

جتماعي والثقافي للعصــــر، وبالتالي وضــــع النص في موقعه من شــــبكة التراث الابداعي للشــــعب. وهو منظومة الإ 

مـــا وافق ببعـــده الإجرائي التقعيـــد الجمـــالي لتلـــك الوظيفـــة بـــإطـــار الـــدرامـــاتورجيـــا الأدبيـــة، والتي تجـــاوزت في 

حـل نقـل النص الى مســــــــــــــارهـا التطوري حـدود الاســـــــــــــتشــــــــــــــارة الأدبيـة، نحو متـابعـة الخطـاب الأيـديولوجي، بمرا

الخشــبة، وتصــميم فضــاء التداول بتداخل فضــاءات الندــ ي، والدرامي، والركحي، بفعالية جدلية مابين البنى 

الثقافية التي يعكســــــــها البناء الفني لعملية الانتاج المســــــــرحي، وتفاعيل تلقيه إلى حدود إعادة رســــــــم وتصــــــــميم 

، حيث "أصـــــــــــــبحت تعبر الدراماتورجيا البرختيةي ، كما ف(126،ص)ينظر:حميدالوعي الاجتماعي للعمل ككل

عن بنية أيديولوجية، وشــــــكلية في الوقت نفســــــه، للعمل الفني، كما أنها تمثل ذلك الرباط المتميز بين الشـــــــكل 

، ( 37ص ،)المســـــعودي والمضـــــمون، والتعاضـــــد بين عالم ذهني، وبين بناء محســـــوس، أي بين الرؤية والشـــــكل"
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من علامات ، لا تســــــــتهدف تطوير الشــــــــكل، بقدر ما هو ربط الشــــــــكل في علاقة  فما يخلقه برخت على المســــــــرح

جـــــدليـــــة مع منظومـــــة النص الأيـــــديولوجيـــــة التي شـــــــــــــكلتهـــــا قراءاتـــــه في انتـــــاج النص. ومقـــــاربتنـــــا الثـــــالثـــــة هي 

، حيث إن مفارقة العصر بحل أبوة النص، ودعوات إعلان وفاة المؤلف، والتدنيس، الدراماتورجيا المعاصرة

النص عند مفترق نصوص، أمام حسية اللغة المسرحية، ومغريات فنون العرض المسرحي، قد حتمت ووضع 

حضـــــــــور عقل تنظيري، يعيد تشـــــــــكيل المادة النصـــــــــية، تشـــــــــكيلا معرفيا وجماليا، يجعل منها نظاما من أنظمة 

الأشـــــــــــــكال في  العرض المســـــــــــــرحي، بمعنى إزاحة تراثية النص وارتباطاته الأدبية، نحو بنية حســـــــــــــية متعينة من

فضاء العرض المسرحي،  وفي شبكة علاقات ديناميكية، مستمرة التوليد والتحويل والإنشاء والهدم، فيصبح 

الإخراج فــــــهنــــــا تركيــــــب الإخراج، بنيــــــة جــــــدليــــــة لتــــــداخــــــل الوظــــــائف لحــــــد الانــــــدمــــــاج الواحــــــدة في الإخرى، 

كان وضـــــــــــــع الشـــــــــــــكل من مهمة الإخراج، فإن والدراماتورجيا لا ينفصـــــــــــــلان، ولكن تداخل الواحد بالأخر. فإذا 

الدراماتورجيا، هي الدوران حول الشــكل، واكتشــاف الأســئلة، بمعنى إعادة انتاج الشــكل معرفيا بوضــعه أزاء 

منظومة الأســـــــــــئلة، وخلق حالة التوتر الشـــــــــــعري في الشـــــــــــكل نتيجة قوة الســـــــــــؤال في اعمام قطيعة مع المعرفة 

الشـــــــــكل مقابل إرادة وقصـــــــــدية المخرج في التكوين، يكون موضـــــــــوعا  بالشـــــــــكل، والموجود بقوة حضـــــــــوره، وهنا

للتأويل، ومع سيل الأسئلة المكتشفة بفعل الدراماتورجيا، يستحيل التأويل مع تقدم العرض الى الاكتشاف، 

عند دوامية الهدم والانشــــاء المســــتمر، فلا ينشــــأ محور دلالي يحيل إلى مرجعية تفســــيرية، ويســــاعد على إيجاد 

مرضٍ للشـــكل، ولكن الشـــكل الذي يتحول بطبيعته وماهيته، يخلق تعديلا مســـتمرا لأفق توقع المتفرج،  تأويل

بوضعه في دائرة الاكتشاف المستمر. ونرصد من مقاربتنا في الدراماتورجيا المعاصرة، أن مهام المخرج في خلق 

وة الديناميكية التي تحول الحدث الشـــــــــــــكل المســـــــــــــرحي عبر التكوين وبناء الميزانســـــــــــــين، تبقى في حالة العوز للق

الدرامي من ارتباطاته الأدبية إلى تجربة عضـــــــــــوية فوق الخشـــــــــــبة، إلا بفعل الدراماتورجيا بما تضـــــــــــع الشـــــــــــكل 

المســــرحي موضــــع التســــاؤل المســــتمر الذي يفاــــ ي إلى القطيعة المرجعية للشــــكل، فلا يصــــبح مفردة مرحلة من 

قا جماليا بفعل دهشــــــــــة الاكتشــــــــــاف، التي يفاــــــــــ ي إليها تصــــــــــاعد الواقع الطبيعي، ولا مادة محاكية، ولكن خل

فعالية التأويل إلى حدودها القصـــــــــــــوى، وبالتالي إدارة الوعي الجمالي للمتلقي، وتعديل لأفق توقعاته. بمعنى لا 

تكتمل التجربة الفنية في بناء الشـــــكل المســـــرحي، إلا بضـــــبط أثرها الجمالي، وهو عمل المخرج بما يتوصـــــل إليه 

اماتورج، من بث التوتر المعرفي في الشـــــكل، وتدمير تراثه، لأجل خلقه من جديد كتجربة جمالية مجاوزة، الدر 

تحـدث أثرهـا في وعي المتلقي، وهو غـايـة العرض المســـــــــــــرحي، فجهـد الـدرامـاتورجيـا المعـاصـــــــــــــرة، هو القـدرة على 

ســــــــرحي، وخاصــــــــيته في انتاج تحويل طبيعة الاشــــــــياء المكونة في الشــــــــكل المســــــــرحي، لتكتســــــــب مادية العرض الم

مســــــــــرحتها. حيث أن تلك المســــــــــرحة لا تأتي بمجرد وضــــــــــع ال ــــــــــ يء على بوصــــــــــفها، تبســــــــــيطا،  ناالمعنى، بما يمكن

الخشــــــبة، ولا تتحقق إلا بفعل ذلك التحويل. ومما تقدم يمكن وصــــــف الدراماتورجيا المعاصــــــرة، بأنها وظيفة 

ة الوعي الجمـــالي وفق رؤيـــة الإخراج، وبمـــا توفره من متقـــدمـــة في فن الإخراج، ومهمـــة إخراجيـــة محـــددة بـــإدار 

وسائط معالجة فنية بين يدي المخرج، تمكنه من متابعة خلق الشكل المسرحي، وتحقيق أثره الجمالي. ويدعم 

فرضــــــنا هذا، أن الدراماتورجيا، لا يمكن لها أن تتحر  خارج فضــــــاء الشــــــكل الذي أنتجته رؤية الإخراج، غير 

لك الفضـــــــــاء، وتكشـــــــــف عن أعماقه، بما يحقق الأصـــــــــالة الفنية في الشـــــــــكل، وعمق أثره في أنها توســـــــــع آفاق ذ

 التجربة الجمالية للعرض. 
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 الإخراجيإن وظيفة الإخراج تعمل على بناء الشـــــــــــكل المســـــــــــرحي بعملية معقدة من التركيب المعرفي، فالتركيب 

ملية خلق العالم المســـرحي، الذي نصـــفه هو تركيب معرفي بالأصـــل، شـــامل لكل فعاليات وأدوار الفنانين في ع

بأنه عالم مجاوز وخلق جمالي يعيد من خلاله الوعي إدرا  ذاته، ووعي عالمه، وموقعه، بواســـــــــــــطة الطبيعـة 

المفارقة لفن المســـــــــــــرح، فالإخراج المعاصـــــــــــــر ينأى عن محاكاة الواقع الطبيعي، واعتماد الفرض الجمالي الذي 

ناء الاحتمال الفني الذي يمثل رؤيته بوصفها نوعا ما من الطموح، ولكن قراءات وفلسفة المخرج في ب تؤسسه

بلا بعد ذاتي. أي إرادة كيف ســـــــــــــيكون العالم لو؟ وعبر ذلك التركيب المعرفي من الفرضـــــــــــــيات تتجمع مكونات 

بنظامه  ســـتانســـلافســـكيتركيب الإخراج، وتطلب تحققها التجريبي في الفضـــاء المســـرحي، ويقارب ذلك وصـــف 

ي، القوة المحركة التي تبعث الحياة في الدور، بأن العقل أولا ســــــيمكن من فهم النص، ثم ســــــتبث إرادته الأدائ

الشــجاعة اللازمة فيه ليتقدم في عمله، وثالثا ســتســهل له أحاســيســه تحويل مجرد التعاطف مع الشــخصــية، 

للتركيب الإخراجي والتي ففي بناء التركيب الإخراجي ، تتوضـــــــــر تلك القوة المحركة  ،إلى ممارســـــــــة الشـــــــــخصـــــــــية

تخلق الشـــــــــــــكـــل المســـــــــــــرحي، بـــالوعي والفهم العميق للنص، عبر تعـــدد القراءة ووضـــــــــــــع الفروض، التي تطلـــب 

تحققهــا، وهنــا يمتلــك العقــل الإرادة في طرح الفرض للتحقق التجريبي بمــا يخلق الشـــــــــــــكــل المســـــــــــــرحي المجــاوز 

عــه العقــل مختبريــا، لاســـــــــــــتحصــــــــــــــال قيم التحقق للواقع الطبيعي، ليعلن عن ذاتــه واقعــا جمــاليــا ، يتعــامــل م

التجريبي للافتراضــــــات التي وضــــــعت وتشــــــكل منها الشــــــكل المســــــرحي، وهذا هو البعد المعرفي في التجربة الفنية 

التي أنشـــــــــــأها المخرج، فوظيفة المخرج ببعديها المعرفي والجمالي، تصـــــــــــب في خلق الإطار الفني المناســـــــــــب لطرح 

تعاني التوتر المرجعي مع الفرضـــــــــــــية الأدبية، وهو جزء من صـــــــــــــراع تاريخي مابين  الفرضـــــــــــــية الإخراجية ، والتي

المؤلف والمخرج، فتوظف الدراماتورجيا إمكانات بحثها في إيجاد الأسـئلة التي تعمق فلسـفة الشـكل، وابعاده، 

حدثة في فضــــــاء التجســــــيد المســــــرحي عندما تضــــــع الشــــــكل في مواج
ُ
هة فعل وبالتالي تحقق نوعا من الروابط الم

اكتشـــــاف ورســـــم أفق توقع متغير باســـــتمرار، فيعاد صـــــياغة الموضـــــوع معرفيا وجماليا باكتشـــــافه من جديد. 

ونجد صـدى الدراماتورجيا المعاصـرة في وظيفة المخرج المعاصـر، في أدائيات مابعد الحداثة، وعلاقتها المتوترة 

 روبرت ويلســون شــكل، وتشــظية المعنى. فيطرح أصــلا مع الإطار الفني، والمرجعية الجمالية، ومحاولة تدمير ال

بمســــــرح الرؤى، صــــــيغة جديدة لمهام المخرج، هي وظيفة متبناة من وظائف الدراماتورجيا المعاصــــــرة، ألا وهي 

التوتر في الشــكل الذي يطرحه التركيب الإخراجي، ويصــل الى حدود الهذيان، واهتمامه بالخصــائص التعبيرية 

الفكر الجدلي والمنطقي، الذي تطرحه الثيمة النصـــــــــية، وإيثاره للشـــــــــكل،  للجســـــــــد، وخاصـــــــــة في تعارضـــــــــها مع

، فيــأخــذ العرض هنــا مفهوم (178،ص)ينظر:كـاـرلســـــــــــــون وعمليــة العرض، أكثر من المضـــــــــــــمون والمنتج النهــائي

عمليـــة إبـــداع وليس منتجـــا إبـــداعيـــا. حيـــث يقـــارب فعلـــه الإجرائي في تفكيـــك الواقع، نشـــــــــــــــاط الـــدرامـــاتورجيـــا 

بعث الارتبا  بالتراث، وإعادة رســــــــم دائم لأفق التوقع، فمع الدراماتورجيا يصــــــــبح العمل الفني  المعاصــــــــرة في

عمليــة وليس منتجــا ابــداعيــا، وهكــذا في الأســــــــــــــاليــب الإخراجيــة المعــاصـــــــــــــرة لمــابعــد الحــداثــة، انــدمجــت وظيفــة 

رة العصـــــرية التي الدراماتورجيا كمهمة من مهام المخرج، الذي يضـــــطلع بوظيفة مخرج ودراماتورج، فالضـــــرو 

قدمت شــــــــــخصــــــــــية الدراماتورج كشــــــــــرطي ورقيب أيديولوجي، قيم على الثيمات الأدبية وهي ترحل من مدونة 

 ريتشـــــــــارد فورمانالنص الأدبي إلى فضـــــــــاء الخشـــــــــبة ، قد انتفت، في عصـــــــــر مابعد الحداثة، كما في أســـــــــلوب 

لوحدة في المعنى، أو الترابط المنطقي، بمســــــــــرح الهســــــــــتريا الوجودية، فالتركيب الإخراجي لا يحقق أي نوع من ا
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، فيتعرض حامل الأيديولوجي من حوار (199ص،كارلســـــــــــــون )ينظر: ولكن الإمعان في عملية التشـــــــــــــظي للنص

وشـــخصـــية، وحبكة، إلى عملية تقوير مســـتمر، ونزع الدلالة فيه، حيث انحلال الســـرديات الكبرى، وضـــرب 

المرجعيات، والاحتفاء بالشـــــــكل المفتوح، والاحتمال والتعدد والتناقر، والاطراف الســـــــائبة التي يعاد وصـــــــلها 

 بفعالية ذاتية. 

ضـــــــــــــع إطارا لجدلية المخرج الدراماتورج، بأن شـــــــــــــخصـــــــــــــية الدراماتورج بمهامها تنحـل ومما تقدم يمكن أن ن

وتندمج في شخصية المخرج وكواحدة من مهامه في عملية الإخراج، كلما ابتعد العمل عن الإطار الأدبي، لتبرز 

 شخصية المخرج الدراماتورج ومسؤليته في هندسة عمارة النص، وتحويله إلى فن المسرح. 

نمهد لمقاربتنا في تحديد مفهوم الســـــــينوغرافيا، بالترجمة الحرفية للمصـــــــطلر :  لمخرج الســـــــينوغرا جدلية ا −

scenographia  وتعني عملية طبع المشـــــــــــــهد، وحيث أن فضـــــــــــــاء المســـــــــــــرح هو الخامة التي تنفذ عليها طباعـة ،

لوجي والذهني لتداعي المشــهد المســرحي، يمكن أن نحدد مبدئيا مصــطلر الســينوغرافيا، بأنها الانطباع الســيكو 

لكل المفردات المادية المركومة على  شاملمفهوم ات المادية على خشبة المسرح، وهو الشكل المسرحي في المفرد

حيث تتداعى فيها الصـــــــــــورة الذهنية لتحقق موضـــــــــــوع إطار المنظر المســـــــــــرحي، خشـــــــــــبة المســـــــــــرح، والتي يحويها 

ة معلقة، والتي تشـــــكل بعلاقاتها الديناميكية الفضـــــاء التصـــــميم ، ســـــواء كانت أفقية على الخشـــــبة، أو عمودي

 والزي الذي يرتديه، كامل المنظومة البصـــــــــــــرية، وجســـــــــــــد الممثل بحركته الأدائية،المســـــــــــــرحي، فتشـــــــــــــمل بذلك 

لمس طبيعة وظيفة الســـــينوغرافيا، ومهام الســـــينوغراف، تمن هذا التحديد الإجرائي، نو  ومســـــاقط الإضـــــاءة،

المســــــؤول عن إبداع وتنفيذ الســــــينوغرافيا، بأنه المســــــؤول عن تشــــــكيل الفضــــــاء المســــــرحي، تلك وهو المصــــــمم 

المهمة التي تفترض أدواتها الإبداعية من معطيات الفضـاء المعماري للصـالة، شـكلها، وتوزيع مناطق المشـاهدة 

، وبلاســتك، ويتعدى والأداء، والوحدات المنظرية للديكور، من المفردات المادية، من خشــب، ومعدن، وقماش

ذلك في مفرداته التصــــــــــــميمية الابداعية إلى جســــــــــــد الممثلين، والوضــــــــــــعيات، والتشــــــــــــكيل الحركي، بالإضــــــــــــافة 

للإضــــــاءة والموســــــيقى، حيث يشــــــكل الســــــينوغراف، من كل تلك الخامات، بنية الســــــرد البصــــــري، وهو فضــــــاء 

فتها الشـــــــاملة، ليس فقط، خلق ، يجعل من الســـــــينوغرافيا بوظي(85،ص)ينظر:أبرســـــــفيلدتشـــــــكيلي ديناميكي

الإطــــار الــــذهني للأحــــداث الــــدراميــــة، بحيــــث تكون أكثر تحققــــا وأعمق أثرا جمــــاليــــا، ولكن إغنــــاء الخشـــــــــــــبــــة 

بالتفصـــــيلات والعلامات المســـــرحية، تبعث فضـــــاء التخييل المســـــرحي، بفعالية التخييل التي تســـــتدعي الشـــــكل 

دلالاته، وهو من وجهة نظر الإخراج، مهمة تقنية تابعة  على الخشـــــــــــــبة، ويبدو هذا التحديد الأولي تقليديا في

لمصممي المنظر والإضاءة، ترتبط برؤية الإخراج وفرضيات المخرج من جانب، مثلما ترتبط بفرضيات المؤلف، 

والثيمــات النصـــــــــــــيــة، والإرشـــــــــــــــادات التي يقــدمهــا النص. وبــذلــك ترتبط الممــارســـــــــــــــة الســـــــــــــينوغرافيــة، بغــايتين 

أبعاد المكان الفيزيائي للحدث، وتحديد الزمان، هذا من جانب، ومن جانب آخر،  أســـــــــــــاســـــــــــــيتين، هما تحديد

وضـــــع المتلقي في الجو النفســـــ ي للأحداث، بمعنى خلق المعادلات الحســـــية للقيم الدرامية المرحلة من النص إلى 

بين  فن تشــــكيل فضــــاء العرض المســــرحي، بهندســــة العلاقات ماخشــــبة المســــرح، بما يجعل من الســــينوغرافيا 

من الحدث  حشــــــــــد القيملبوحدة تصــــــــــميمية حاوية للجســــــــــد الأدائي، و  ،البنى الدلالية، في الشــــــــــكل المســــــــــرحي

تحقيق أهداف العرض المســـــــــــــرحي  مســـــــــــــتمر باتجاه ووضـــــــــــــع المفردات في حالة تحول ديناميكي ، حيثالدرامي

مــة التجســـــــــــــيــد وتعــد تلــك الغــايــات من الشـــــــــــــموليــة أن تــداخلــت في مه ،(266-265وغــايــاتــه )ينظر:حســـــــــــــن،ص
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الدرامي، وخلق الشــــــــــــكل المســــــــــــرحي لمهمة الإخراج، لذا يطبع عمل الســــــــــــينوغراف الجدل المتصــــــــــــاعد مع مهمة 

المخرج في وضــــع تصــــوراته على الخشــــبة، فلكل منهم رؤية تصــــميمية تجاه الشــــكل، ومنطلقات فنية مغايرة في 

ينطلق مصــــــــــــمم الســــــــــــينوغراف من البناء  الخلق، تبعا لارتباط الفعل الإبداعي بحقل فني مغاير للآخر، بمعنى

التشـــــــــــــكيلي البصـــــــــــــري، ووفق القوانين الجمالية للفن التشـــــــــــــكيلي، في تحقيق رؤيته التصـــــــــــــميمية للمعطيات 

 النصية بينما المخرج ينطلق في تصميمه من قوانين البناء الحس ي لفن العرض المسرحي وتحديداته الجمالية. 

لنهضــة الكلاســيكي، الذي كانت وظيفته رســم الخلفيات، قد تحول إن الســينوغراف الفنان الرســام في عصــر ا

في عصــــــــر الرومانســــــــية إلى فنان المناظر المســــــــرحية، وباني بيئات تفســــــــيرية في الواقعية، التي تحولت مفهوميا 

في مطلع القرن العشرين، في محاولة  آبيا أدولفوجماليا في الرمزية إلى التصميم الفني الدقيق بعد ذلك عند 

فحركة الممثل  بوحدة عضوية، فنون التشكيل والحركة والموسيقى والإضاءة، تداخللبناء منظومة فنية من 

فن مكاني يخضـــع للموســـيقى وهي فن زماني، والفضـــاء المســـرحي المعد للتركيب، بمســـتوييه العمودي والأفقي، 

ي، فحدود الحركة ترســــــم ابعاد المكان، وتوزيع الكتل المنظرية، ومع فن مكاني يخضــــــع للإضــــــاءة، وهي فن زمان

، (108)ينظر:أردش،صالإسقاط الضوئي، يتحقق الفضاء الشعري الذي يعكس جوهر القيم الدرامية للنص

وهو ما أعطى فنان الســينوغرافيا شــخصــيته الوظيفية ومدى أوســع في خياراته الإبداعية واســتقلالية نســبية 

صـــــــــــــميميــة، وهو الأمر الــذي كاــن غــالبــا مــا يتقــاطع مع وظــائف المخرج الأوتوقراط، فيــدخــل عمــل في رؤيتــه الت

بين المصـــــــــــمم والمخرج، والذي انعكس على تطور وظيفة  التصـــــــــــميم الســـــــــــينوغرافي طور الجدل المتصـــــــــــاعد ما

لرســـــــــــــم، فن ا، الذي اســـــــــــــتهواه كوردن كريجالمخرج باحتوائهـا مهـام الســـــــــــــينوغراف، كمـا في مهـام المخرج عنـد 

ليعمل على توجيه مواهبه إلى فن الديكور، فكانت تصــــاميمه تعتمد التركيبات المعمارية العمودية، التي توحي 

بأنها ترقى إلى الســـــماء، كما أنه ألف بين الحركة، وتقنية اللون، وصـــــورة المشـــــهد المنظري، من خلال مهارته في 

والخطوط، وتحولات المنظر المســتمرة، لجعل المتلقي  توزيع تقنية الإضــاءة، والتناســب الدقيق، بين الأضــواء،

 بما يرى 
ا
. ليحدد وحدة الإخراج المســــرحي، في الديكور، والإضــــاءة، والأزياء، (46ص،التكمةجي)ينظر: مســــحورا

ككل متكامل. وعدّها أجزاء مترابطة مع بعضـــــــــــــها ومع الممثل وحركته، ولم ينظر إليها ككيانات منفصـــــــــــــلة غير 

وظائف السينوغراف مع وظائف المخرج، بوصف السينوغرافيا البناء البصري لعناصر  فتتداخل متماسكة.

العرض المســـــرحي المتعلقة بالتجســـــيد المشـــــهدي. وبما يحقق القراءة الدالة لمضـــــمون تلك الخطابات في وحدة 

أو  خطاب العرض الشــــامل. فالســــينوغرافيا هنا تتحدد بغايتها ببعث فضــــاء التخييل المســــرحي على الخشــــبة،

على الأقل تحديد ملامحه، وكما تصفها باميلا هاورد، بخلق الفضاء اللعبي على الخشبة، أي صناعة العرض 

، بينما الإخراج هو عملية مســــــــــرحة شــــــــــاملة لمنظومة من العناصــــــــــر (200،ص)ينظر:هاورد المســــــــــرحي بصــــــــــريا

المتعارضـــــــــــــة في طبيعتها ، حيث مزج حضـــــــــــــورية المادة الحية في الممثل، مع ثقل المادة غير حية في الإعدادات 

المســــرحية من المعدات والكتل المنظرية، والازياء والاكســــســــوارات، وحتى أثيرية مادة الموســــيقى والإضــــاءة، كل 

يتعامل معه المخرج انطلاقا من بنية نصــــــــية، ابداع مؤلف، ومكان فيزيائي بنمط معماري معين، ونســــــــق ذلك 

أيديولوجي وجمالي، في مقاربة  لرؤية إخراجية تمثل فرضية المخرج الإبداعية، وبذلك الإخراج تركيب وتعبير، 

ج الشــــــــكل من طبيعة الثبات وهو من جانب آخر تحليل وفك للعقد التي يحتويها الشــــــــكل المســــــــرحي، أي إخرا

والاســـــــــــــتقرار ، وجعلـه في حـالـة قلقـة من الهـدم والبنـاء، والحركـة الـدائمـة، لـذا يترادف الإخراج مع مصـــــــــــــطلر 
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الميزانســــين )الفرنســــ ي( بوصــــفه التشــــكيل الحركي الدائم على الخشــــبة، والتعبير المســــتمر عبر ذلك التشــــكيل 

لفضــاء التخييلي الذي يســتدعي التصــور الذهني في المفردات الحركي، وهو ما يبث الحياة على الخشــبة ببعث ا

. فـــالتخييـــل هو جوهر (35،ص)ينظر:معلا المـــاديـــة على الخشـــــــــــــبـــة وبـــذلـــك يكتمـــل التركيـــب الاخراجي بغـــايـــاتـــه

التلقي المسرحي، حيث يكتمل الشكل بديمومة حركته وتحوله، بما ينتج من أنظمة دالة وعلامات ، أي عملية 

المؤلف، في بنية إبداعية شـــــــــــاملة من عناصـــــــــــر مســـــــــــرحية نشـــــــــــطة ، وحية مســـــــــــتمرة في  إعادة تشـــــــــــكيل ابداع

صـــــــــيرورتها، وقدرتها أن تســـــــــتمر في خلق، وتوليد المعنى، بشـــــــــكل دائم، وهو ما يجعل منه معيارا لإبداع العمل 

حظة الفني، فالإبداع ليس تقديم المســــــــرحية كما لو كانت في عصــــــــر المؤلف، ولكن أن تكون حية تعي  في الل

قية المخرج في بناء الانســاق العلامية الدالة  ،التاريخية المعاصــرة في زمن العرض المســرحي
ّ

وذلك بناءا على خلا

من البصري والسمعي، وبما يحدث عملية التحول من زمن الفرضية النصية الى زمن المخرج المعاصر، والذي 

لتحول في المكان، بانبثاق الفضـــــــــــاء المســـــــــــرحي، يمثل فضـــــــــــاء فرضـــــــــــياته الجمالية ورؤيته الإخراجية، وبالتالي ا

بوصــــفه شــــبكة علامية من العلاقات الدالة، والتي تحقق تداعي الشــــكل المســــرحي على الخشــــبة، مثلما يحقق 

تـــداعي مـــا لا يمكن تحقيقـــه عيـــانيـــا على الخشـــــــــــــبـــة من مســـــــــــــتحيلات الطبيعـــة، والثيمـــات الميتـــافيزيقيـــة، عبر 

 ر الانفعالي لتلك المستحيلات، وبالتالي حضورها في الفضاء المسرحي. التنظيم العلامي الذي يستدعي الأث

إن ذلك التنظيم العلامي الذي يصـــممه المخرج في بناء الفضـــاء المســـرحي بوصـــفه فضـــاءا لفرضـــياته الجمالية 

وموضــــع تجســــيد رؤيته الإخراجية هو حقل اهتمام واشــــتغال الســــينوغراف، غير أن الســــينوغراف، يبحث في 

شــــــــــــكيلية، فتصــــــــــــور الســــــــــــينوغراف، ينطلق من تصــــــــــــفير المســــــــــــرح، بمعنى خلق أبعاد فيزيقية معدة علاقات ت

للإمتلاء، كما اللوحة التشكيلية، ثم تركيب العلاقات للشكل في بنية دلالية ، يستند في ذلك على بنية نصية، 

خرج بما يعرض وموتيفات الحدث الدرامي، ووقائع الشخصية، ثم يتطور ذلك جدليا مع تفاصيل فرضية الم

الشــكل التأســيســ ي الأول للســينوغراف إلى هزات متتابعة بالتفاعل تكشــف عن مضــمرات نصــية، وتولد إطارا 

جماليا لرؤية الإخراج ، فالســـــــــينوغراف يعمد إلى المعالجة التشـــــــــكيلية الصـــــــــرفة، من ناحية التنفيذ، رغم أن 

معالجة الفضــــــاء المســــــرحي فيعمل على  الأثر الجمالي للســــــينوغرافيا حســــــ ي بصــــــري، متضــــــمن لما هو ســــــمعي،

. (149،ص)ينظر:التكمةجيالقصدي بالأشكال المتعددة الأغراض ، والمعبرة عن المغزى الكلي للفكرة الدرامية

فتكون الســــــينوغرافيا وســــــيطا حســــــيا محايثا، والذي يتشــــــكل من جملة خطابات الســــــمعي والبصــــــري، وليس 

فيا ثيمات فرضـــــــــــــية الإخراج ، ولكن يجاورها، وبالتالي فتح تجســـــــــــــيدا له، بمعنى لا يترجم خطاب الســـــــــــــينوغرا

آفاقها على أعماق تأويلية، تشـــــــــــــيع الارتبا  والتوتر الجمالي في افتراض الشـــــــــــــكل الذي تطرحه رؤية الإخراج ، 

وذلك الفعل الجدلي هو منشـــــــــــأ تطور الرؤية الإخراجية خلال العمل على انتاج العرض المســـــــــــرحي. وهو تطور 

حتى على فهم المخرج الفرضـــــــــــــيــة الأدبيــة للمؤلف، ومراحــل بنــاء التركيــب الإخراجي، وصـــــــــــــولا إلى يلقي بظلالــه 

بلورة الرؤيــة الإخراجيــة ليس بــإطــارهــا الجمــالي، حســــــــــــــب، ولكن بتصـــــــــــــميمــات المعــالجــة الفنيــة لهــا، والمتمثلــة 

ى والمؤثرات بتصـــــــــــــميم الوحـدة الأدائيــة للممثــل، والضـــــــــــــوء، والمنظر، والأزيـاء والإكســـــــــــــســـــــــــــوارات، والموســـــــــــــيق

الســــــــــــمعية، حيث تطرح الســــــــــــينوغرافيا خطابها في حدود المنطقة مابين خطاب النص/خطاب العرض وذلك 

لحل القطيعة الابســـــــــــتيمية المعرفية والاســـــــــــتاتيكية الجمالية الناشـــــــــــئة عن المغايرة في طبيعة الخطاب مابين 

من التراث الأليف والخبرات النص والعرض، ومن خلال مــــا تبعثــــه )الســـــــــــــينوغرافيــــا( من طقســـــــــــــيــــة للعبور 
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الجمالية الســـــــابقة، إلى تحقق الشـــــــكل المســـــــرحي على الخشـــــــبة، والتفاعل مع ســـــــيل الفروض والمعطيات التي 

تزخر بها فعالية التجســـــيد على الخشـــــبة، وهو ما يمكن أن يلحق بالســـــينوغرافيا وظيفة خلق الطقس للرؤية 

لى التفــاعــل مع الافتراض الــذي تطور جــدليــا بــابــداعــات الإخراجيــة، إي طقس العبور من التراث، والمعطى، إ

التصـــميم للفنانين، وهو طقس من مهامه بث الشـــفرات الدالة في فضـــاء المســـرح، الذي اســـتحال فضـــاؤه، إلى 

 من الشـــــفرات المتزامنة والمتنوعة الإيقاعات
ا
والتي ترســـــم حدود ، آلية ســـــيبرانطيقية، بارتفاع الســـــتار، تبدأ بثا

لمعطيـــات خطـــاب العرض، وبمـــا تنقـــل توقعـــات الـــذهن المتلقي، من منـــاطق ألفتـــه، إلى منـــاطق  الإدرا  الأولي

الدهشــــــــة، وخرق التوقع، وبالتالي إدارة الوعي الجمالي لذهن المتلقي، وقيادته عبر جغرافيا العرض المســــــــرحي. 

عن تبلور التصور  لذا السينوغرافيا بما تطلقه من شفرات، هي مرتبطة بالمخطط الإدراكي الحس ي، المسؤول

الـذهني لفكرة المكـان والزمـان، والفضــــــــــــــاء البيئي، وهو مـا يـدخلنـا في مـدار الرؤيـة الإخراجيـة، ويجعـل مواردنـا 

 الحسية مترعة بالفرضيات التي تشكلها الرؤية الاخراجية في بناء الشكل المتحقق بفضاء العرض. 

تبدت علاقاتها في التعديل المســـــــــــــتمر للمعطى من إن مهام الســـــــــــــينوغرافيا التي اندمجت في وظائف الإخراج ، 

الشـــــكل المتحقق على المســـــرح، بدوام إزاحته جماليا خارج حدود الألفة، ووضـــــعه في مناطق الدهشـــــة، كما في 

، حيث لا منطقية التتابع الحضــــــــوري للشــــــــكل، عدا بناء بصــــــــري من  لتادوش كانتور ســــــــتراتيج مســــــــرح الموت 

بناء حدســـ ي، ومكاني، وانفعالي، وغريزي، وخيالي، وحركي، يســـتدعي المكان،  العلاقات التشـــكيلية الحادة ، هو

 ومفردات الـــذاكرة الكـــابوســـــــــــــيـــة، التي تســـــــــــــتحثهـــا تفصـــــــــــــيلات الشـــــــــــــكـــل الخـــارجي، وتتـــابع الصـــــــــــــور الغرائبيـــة"

في تجاربه  لكابرو التي تبني المشــــهد بجوانبه الحضــــورية دون التشــــخيصــــية، مقاربا  (90،ص)كووســــوفيت 

الأدائية بعروض الهابننغ )الواقعة( ودمج فن التشـــــــــكيل بفن الاســـــــــتعراض، فهو يعالج المشـــــــــهد فنيا بإنشـــــــــاء 

فضـــاء ســـينوغرافي، بتركيب أشـــكال رمزية ذات طابع تجريدي تحمل خصـــائص مشـــتركه ضـــمن فضـــاء العرض 

لاقات الدرامية بالتشــــــــــخيص، لتولد المعنى العام من خلال التكوين الجمالي للشــــــــــكل.  أي يســــــــــتعير عن الع

وتغذية الوحدة الصراعية في الموقف الدرامي، بعلاقات تشكيلية حادة، ومتوترة، تزيح سكونية الصورة التي 

يكشــــف عنها المشــــهد، بعلاقات ديناميكية للمفردات المادية على الخشــــبة، وهي تتحول باســــتمرار في دلالاتها، 

المســــرح وما يعلو خشــــبته من ممثل وأدوات، ية، حيث يتم تصــــفير وبذلك يتســــم الإخراج بمهام بنائية تشــــكيل

أي الانطلاق من واقعة انبثاق الفضـــــــــاء الســـــــــينوغرافي، باعتباره واقعة الحدث الفني ذاته،  وإعداده للامتلاء،

، (106)ينظر:التكمةجي،صبما يسقط مهام تجسيد الحدث بمقابل الحضورية له وعبر الانشاء السينوغرافي

بلا بعد ســـــــيكولوجي، أشـــــــبه بقرين حاضـــــــر لشـــــــخصـــــــية غائبة، في عالم كابوســـــــ ي،  ، مفرغة،فنجد شـــــــخوصـــــــه

يحققه الحدث بذاته، ومن خلال حضـــــــــــــوره على الخشـــــــــــــبة. فتكون وظيفة ، والذي ومحايد بدرجة صـــــــــــــفرية

الاخراج بمهامها ، اســـــــــــــتعارة وتبني لمهمة الســـــــــــــينوغراف، في بناء إطار تشـــــــــــــكيلي لاســـــــــــــتحضـــــــــــــار الحدث بثقله 

جي والدلالي، دون تشـــــخيصـــــه. وتلك الســـــمة المميزة في أســـــلوب كانتور الإخراجي، تقدمت على ســـــائر الســـــيكولو 

جوزيف المهام التقليدية لوظيفة الإخراج، بوصـــــــــفه مخرجا/ســـــــــينوغراف. وبنفس الاتجاه التشـــــــــكيلي، يعالج 

الحاد في بناء المشـــــــــــــهد ثيماته المركزية التي تدور حولها رؤيته الإخراجية، بالكولاج العنيف والتداخل  شـــــــــــــاينا

بوصفه وحدة تشكيلية بلاستيكية قائمة على ثنائية الممثل/السينوغرافيا، فيبني خطابه من خلال التشكيل 

السينوغرافي بدلا عن الرؤية الأدبية، واعتماد الجانب البصري وخطابه التشكيلي بدلا عن السمعي وخطابه 
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هو نســــيج  شــــاينافالنســــق الســــينوغرافي في عروض ، (267ن،صالعرض المســــرحي)ينظر:حســــاللغوي، بفنون 

 الرؤية التشكيلية التي يسعى شاينا إلى بلورتها داخل العرض المسرحي.

إن ثقل المكون المعماري في المشـــــــــــــهد المســـــــــــــرحي، وماديته، هو واحد من معوقات جموح الرؤية وخلاقيتها عند 

المخرج، وبــالتــالي من محــددات مهــامــه الوظيفيــة، فــالمعمــار يحــاول أن يفرض هيمنتــه على تصـــــــــــــورات المخرج 

يته الإخراجية. لذا وجد المخرج لفكرة المكان والزمان والتي تحدد الإطار الفيزيائي لفرضـــــــــــــياته التي تشـــــــــــــكل رؤ 

المبدع، كســـــر ذلك المهيمن، والبحث الاســـــتكشـــــافي في الفضـــــاء المســـــرحي، الوســـــيلة لإطلاق إبداعاته، وتطويع 

 للشــــــــكلفن الإنشــــــــاء والتركيب معطى العمارة بالتشــــــــكيل والإنشــــــــاء الســــــــينوغرافي ، بوصــــــــف الســــــــينوغرافيا 

كي متحر ، مرتبط وظيفيا بالوحدة البنائية للعرض، وأهدافه، ، في بناء ديناميالمتداعي، في الفضــاء المســرحي

وبـذلـك تمـام مهـام المخرج، وتكـامـل وظـائف الإخراج، والـذي أوصــــــــــــــل إليـه جـدل وغـايـاتـه الجمـاليـة والفكريـة،  

 المخرج السينوغراف. 

 مؤشرات الإطار النظري 

راج في طــابع جــدلي تخوض فيــه قــد وضـــــــــــــعــت مهــام وظيفــة الإخ والجمــاليــة لرؤيــة الإخراج، المحــددات الفنيــة .1

لخلق حالة التركيب  والمصـــــــــــــمم الســـــــــــــينوغرافي، جدليا مع وظائف المؤلف الدرامي، شـــــــــــــخصـــــــــــــية المخرج فعلا

 .الإخراجي

معطيـات الدراماتورجيـا المعـاصـــــــــــــرة، في ضـــــــــــــوء مهـام المخرج، تمثلـت بفتح آفاق الرؤية الإخراجيـة، وكشـــــــــــــف  .2

 الشكل، وعمق أثره في التجربة الجمالية للعرض.أعماقها، بما يحقق الأصالة الفنية في 

زاء منظومـة إيعمـل جـدل المعطى الـدرامـاتورجي في مهـام الإخراج على  إعـادة انتـاج الشـــــــــــــكـل معرفيـا بوضـــــــــــــعـه  .3

الأســـــــئلة، وخلق حالة التوتر الشـــــــعري في الشـــــــكل نتيجة قوة الســـــــؤال في اعمام قطيعة مع المعرفة بالشـــــــكل، 

ر تراثه، لأجل خلقه كتجربة جمالية مجاوزة، بخاصيته في انتاج المعنى. وبالتالي وتدمي والموجود بقوة حضوره.

 إدارة الوعي الجمالي وفق رؤية الإخراج.

تركيـــب الإخراج، في ضـــــــــــــوء معطيـــات الــدرامــاتورجيـــا المعـــاصـــــــــــــرة، هو بنيـــة جــدليـــة لتـــداخــل وظــائف الإخراج  .4

شــخصــية الدراماتورج بمهامها تنحل حيث  اماتورج.والدراماتورجيا، لحد الاندماج ، ومعبرا عنها بالمخرج الدر 

وتندمج في شخصية المخرج وكواحدة من مهام المخرج في عملية الإخراج، كلما ابتعد العمل عن الإطار الأدبي، 

 ليته في هندسة عمارة النص، وتحويله إلى فن المسرح.و لتبرز شخصية المخرج الدراماتورج ومسؤ 

ظائف المخرج، بوصـــــــف الســـــــينوغرافيا البناء البصـــــــري لعناصـــــــر العرض تتداخل وظائف الســـــــينوغراف مع و  .5

المســــــرحي المتعلقة بالتجســــــيد المشــــــهدي، وبما يحقق القراءة الدالة لمضــــــمون تلك الخطابات في وحدة خطاب 

 العرض الشامل

ة معطى الممارســة الســينوغرافية المعاصــرة، شــكل تداخلا وظيفيا مع مهام المخرج، بتصــميم الخطط الإدراكي .6

والحدث تجســـــــــيدا للتصـــــــــور الذهني الذي  قها تتبلور فكرة المكان والزمان،الحســـــــــية للمشـــــــــهد، والتي عن طري

  ركب فيه المخرج رؤيته الإخراجية،
ا
 سـينوغرافيا محايثا

ا
بعيدا عن الإشـكال الهندسـية  ،ليشـكل لنفسـه فضـاءا

 والمساحات المعطاة.
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يزيائية للحدث، من مكان وزمان، ووضــــــع المتلقي في الجو غايات الممارســــــة الســــــينوغرافية، تحديد الأبعاد الف .7

النفســـــــــــــ ي للأحداث، وخلق المعادلات الحســـــــــــــية للقيم الدرامية المرحلة من النص إلى خشـــــــــــــبة المســـــــــــــرح، وهي 

 متداخلة في مهمة التجسيد الدرامي، وخلق الشكل المسرحي لمهمة الإخراج.

بين طبيعــة خطــاب النص  والجمــاليــة للمغــايرة مــاجــدل مهــام المخرج الســـــــــــــينوغراف، حــل للقطيعــة المعرفيــة  .8

وخطــــاب العرض، بمــــا تبعثــــه الســـــــــــــينوغرافيــــا من طقســـــــــــــيــــة للعبور من التراث الأليف والخبرات الجمــــاليــــة 

الســــــــابقة، إلى تحقق الشــــــــكل المســــــــرحي على الخشــــــــبة، والتفاعل مع ســــــــيل الفروض والمعطيات التي تزخر بها 

 خلق الطقس للرؤية الإخراجية.فعالية التجسيد على الخشبة، هي وظيفة 

 مجتمع البحث: يتحدد مجتمع البحث بالأنموذج الذي أورده العنوان 

 عينة البحث: يحدد الباحث العينة التي يطبق عليها إجراءات بحثه بعرض المخرج صلاح القصب )ماكبث(

 .أداة التحليل: يتخذ الباحث ما توصل إليه من مؤشرات الإطار النظري، أداة للتحليل

 منهج التحليل: التحليل الوصفي

 التحليل: 

 

 ماكبث

 تأليف: وليم شكسبير 

 إخراج: صلاح القصب

، بعدما استبد به الطموح، ليسمع صداه 
ا
يروي المتن الحكائي لمسرحية ماكبث، قصة البطل الذي أصبح نذلا

في نبوءات أخوات القدر، وهن يستخرجانه كائنا خديجا تتلقفه ليدي ماكبث، بأولى تعاليمها له ))...أنت تريد 

 من الطموح، ولكنك خالٍ من الشر الذي لابد أ
ا
ن يصحبه(( لتدفع به نحو تنفيذ العظمة، ولست خاليا

د الورثة الشرعيين، أبناء دنكن، دونالبين ومالكولم،  الجريمة، فيقتل دنكن ويغتصب العرش بعد أن يشرِّّ

فيتهاوى في فعل الجريمة المتصل، من القتل فاغتصاب العرش، فالاستبداد، بحثا عن الأمن الذي افتقده 

مر، لتتحول قلعة ماكبث في أنفيرنس، إلى مقصلة إعدام، يهرب باقترافه الجريمة، فالجريمة فعل تورط مست

منها الجميع، فتنغلق بوابات القلعة على عزلة مروعة لماكبث وشريكته ، ليدي ماكبث، ينتهيان إلى مجابهة 

مخاوفهما وأعداءهما مالكولم ابن دنكن وجيشه على السواء، مما يدفع بالليدي ماكبث إلى الجنون والموت، 

يواجه قدره حينما يموت بسيف مكدف، ليستعيد مالكولم ابن دنكن العرش، بينما يعلق رأس وماكبث 

ماكبث على باب القلعة. ونجد أن نصا بغنى وعمق النص الشكسبيري، وبالذات ماكبث، يمثل مادة للمعالجة 

ي ترتيب عناصر الإخراجية عبر التاريخ، شكل التنوع في أساليب إخراج المسرحية، حقلا تبدى فيه التنوع ف

المعالجة الفنية بما انعكس على طبيعة مهمة الإخراج، ومهام المخرج، استجابة للمحددات الجمالية لرؤية 

الإخراج. فالنص قابل لانفتاح دلالاته وتعدد قراءاته وتنوعها بما يفرزه المتن الحكائي من تعدد مستويات 

الجمالية إغراءا للمخرج صلاح القصب، في توافر جمالية وفكرية، وبالتالي شكلت أدبية النص وخصائصه 

أرضية خصبة لرؤية الإخراج، لما يحتوي النص الشكسبيري من عمق فلسفي، وامتداد إنساني، يسمح 

باستعراض رؤية الإخراج، والتي وافقت بمزاجها العام الفضاء الأيديولوجي المتحكم بميل وتفضيل المتلقي 
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مات اندفاع الموجة الاستعمارية لتجليات النيوليبرالية،بنهايات القرن من ثي وتوقعاته، بما انعكس فيها

العشرين، وفرضياتها التدميرية لصالر النظام العالمي، والمتجسدة في ثالوث الهلا  الطاقة والمرتزقة 

بأنه تاريخ جريمة، وفواعله مثلث: البترول، والسلطة، والسلطة، فرؤية الإخراج تطرح مفهوم التاريخ 

بعد حداثي تمثل بالاحتفاء بالشكل المفتوح،  رتزقة. كما أن تجسدات رؤية الإخراج جاءت في مزاج ماوالم

والتعدد والتناقر، والمسارات السائبة، والبؤر المشتتة، وقد اتاحته القدرات المادية للفضاء المفتوح، في بناء 

وض فيه شخصية المخرج صلاح وتركيب الشكل المسرحي، وهو ما وضع مهام الإخراج في طابع جدلي تخ

القصب فعلا جدليا مع وظائف المؤلف الدرامي، بإطار الدراماتورجيا، والمصمم السينوغرافي، بإطار الإنشاء 

 والتشكيل البصري، لخلق حالة التركيب الإخراجي. 

يأتي معمار نص العرض ماكبث بتسلسل مشهدي وهو مشهد الساحرات الذي يستهل به العرض بعد أن 

 إلى دخول ماكنة القدر، وهي الدراجة النارية السوداء، حيث تحول راكبها إلى معادل عصري تحو 
ا
ل بصريا

للساحرة وهو يطلق نفير البوق مرات عدة ليفتتح حلقة من حلقات الجريمة الممتدة بلا انتهاء، والمشهد التالي 

تزول، والمشهد الأخير مصرع ماكبث  هو مشهد القتل، يليه مشهد الليدي ماكبث وهستيريا بقعة الدم التي لا

الذي يتصل بدخول الدراجة النارية السوداء ولكأنها تأكيد لانهائية فعل الجريمة واستمرارية التاريخ الذي هو 

تاريخ جريمة. غير أن المشهد لا يتحدد بوحدة سردية بذاتها ولا منظر أحادي أو حركة خطية للثيمة، بل ينبني 

دات السردية وتداخلها، وتزاحم الثيمات في حركات متقاطعة يتم تصدير بعضها المشهد من تعددية الوح

بطريقة اللقطة السينمائية وإرجاء البعر كخلفية بانورامية للمشهد، حيث تبقى الوحدات المشهدية للنص 

 
ا
 والإرجاء حينا

ا
 في الوحدة المشهدية لنص العرض، إلا أنها تحت سيطرة التصدر حينا

ا
 الشكسبيري حاضرة

 من آليات تشكل المعمار الند ي عند القصب، بانتقائه الحوارات من النص الأصل، 
ا
آخر، وذلك انطلاقا

ومزجها في مبنى حكائي موازي للمبنى الحكائي الشكسبيري، لعمل تصدرات جديدة لفرضيات مغيبة تستمر 

لي والفلسفي. فهو في قراءات ديناميكية تساعد على تصعيد خطابات العرض إلى مستوى التداول الجما

استيرادات نصية، بجمل تلغرافية، فالمخرج صلاح القصب، في إعداد البنية النصية للعرض، يعمل على وضع 

النص الشكسبيري في حالة توتر قصوى، وقطيعة معرفية وجمالية، مع تراث النص، بالتفتي  عن الأسئلة، 

ص الشكسبيري القرائية، فالنص غني وفتح طيات النص، وإربا  أفق التوقع بإسقاط اشتراطات الن

بالثيمات المتجسدة، مثلما هو غني بالاحتمالات والفرضيات المغيبة، لينطلق القصب من الفرضية المغيبة، 

ودون إلغاء البنية النصية الشكسبيرية، ولكن إرجائها في وعي المتلقي خلفية للشكل المتصدر. وبتلك المهمة 

ؤية مابين المؤلف والمخرج، في وحدة جدل المخرج الدراماتورج، بوصفها الدراماتورجية، ينتفي صراع الر 

وظيفة متقدمة من وظائف الإخراج إضطلع بها المخرج صلاح القصب، في بناء نص العرض المسرحي ماكبث، 

 فيأخذ النص المعد بالقراءة الدراماتورجية للمخرج صلاح القصب، بنية السيناريو بالانتقال الأفقي، والتزامن

بتراصف الأحداث خارج التتابع الزمني. حيث يتوقف الزمن في لحظة صفرية لاستعراض بانوراما التاريخ 

 لماكبث لحظة 
ا
الجريمة، هو استعراض حصيلة الحياة عند لحظة الموت، فيشكل النص بمعماره تداعيا

قا في توقعاته مصرعه. حيث أن ذلك الخرق لشبكة القراءات المرجعية للمتلقي، قد أحدثت تحولا مقل

القرائية، وبالتالي ، إدارة الوعي الجمالي للمتلقي، على وفق رؤية الإخراج، هذا من جانب، ومن جانب آخر، 
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 لماكبث لحظة مصرعه، قد فتح آفاق الرؤية الإخراجية، 
ا
فإن عمل المخرج على نص العرض بوصفه تداعيا

عمق أثره في التجربة الجمالية للعرض، وهو ما وكشف عن أعماقها، بما يحقق الأصالة الفنية في الشكل، و 

جعل الشكل في حالة توتر وحرا  في أطره المؤسسة، ينطلق معه فير من الطاقة الشعرية، تعيد تشكيل 

الفضاء الند ي للنص الشكسبيري )ماكبث(، بحشد من الفرضيات المغيبة، والبناء من الفجوات النصية، 

بث رؤية صلاح القصب، وهو ماكبث الجريمة المعاصر، فيرينا القصب، بعين لمبنىا حكائي موازٍ، ينبثق منه ماك

طاغية كوني في لحظة مصرعه، حكاية يحكيها معتوه، ملؤها الصخب والعنف، وهي رؤية جحيمية تشبعها 

قا 
ّ

تركيب الإخراج، الذي ضرب جهوزية الإدرا  العقلي والتفسير المنطقي، فيهيئ بذلك ذهنا متحررا، وخلا

نظم الثيمات في فضاء النص خارج مؤثر التراث الجمالي، فيعمل المخرج هنا على إعادة انتاج الشكل، يعيد 

الذي تنتجه الثيمات النصية، معرفيا بوضعه أزاء منظومة الأسئلة، وخلق حالة التوتر الشعري في الشكل 

فالممارسة الدراماتورجية  نتيجة قوة السؤال في اعمام قطيعة مع المعرفة بالشكل، والموجود بقوة حضوره.

التي اندمجت في مهام المخرج عند القصب، وشكلت تطورا وظيفيا في مهام المخرج، كانت بجهده في إيجاد 

متسلسلة من الأوضاع الجمالية، التي تمثل منطلقات المقاربة  لقراءة النص الشكسبيري، التي يتعرض لها 

 إلى تملكه عبر إدراكه
ا
بكليته وبالتالي تحقق الشرعية الجمالية، في تفكيك الرؤية  النص والوعي به، وصولا

الأدبية التي تستند إلى مهيمن التراث بخرق النص، والنفاذ فيه نحو فجواته، والفرضيات المغيبة، بما يؤسس 

لبناء ند ي مجاور، يستند إلى النص الأصل، ويتجاوزه نحو إدرا  موضوعه الخاص به ، بإعلان خطاب الرؤية 

عية للعرض. وذلك حصيلة بث التوتر المعرفي في الشكل، وتدمير تراثه، لأجل خلقه كتجربة جمالية الإبدا

الأسئلة  اكتشاففي المعطى الند ي الشكسبيري، من ناحية  كما أن الانغمارمجاوزة، بخاصيته في انتاج المعنى. 

من نص العرض )ماكبث( المعلقة فيه، دون البحث عن تفسيرات، أو إيجاد إجابات، تحدد الشكل، جعل 

حقلا جماليا للاكتشاف، خارج تراثيته، حيث بنى بالقراءة الدراماتورجية، المخرج صلاح القصب، رؤية لعالم 

ينهار أخلاقيا، وبحشد من الثيمات المتضادة، بفضاءاتها، كمعادل جمالي للعالم المعاصر بأزماته القاتلة، عبر 

ء المشهد السردي في نص العرض،  فيجعل من ذلك الانهيار نبوءة الفوضوية، واللاعقلانية التي تحكم بنا

قدرية محتومة ، توجه لنا، للإنسان المعاصر، وبذلك يحيل القصب، النوع البشري المعاصر في الهنا والآن، 

إلى ماكبث معاصر في لحظات نزعه الأخير يشاهد تاريخ حياته، تاريخا من الجريمة المستمرة، فالقصب 

ري في بين التخييل الافتراض ي الأدبي للنص، وبين المعطى الواقعي، في الهنا والآن، للنوع البش ابالتنافذ م

، يستحضر فضاء الجريمة العالمي ، انطلاقا من رؤيته الفلسفية، بأن التاريخ قطيعيته الحضورية المعاصرة

تاريخ جريمة، ممتدا بلا انتهاء، بتأكيد رمزية القتل التي تنفتح على فضاءات معاصرة، تستحضر الحروب 

ر العرقي، العالمية، والحروب الإقليمية، والحروب الأهلية، وعالم المرتزقة السري، ووقائع الإبادات والتطهي

لتشكل تلك الفضاءات، مركز الفعل الحضاري والتصاعد الجدلي لحركة التاريخ. بينما باقي الفعل الإنساني 

من فنون وآداب وتجليات السلم، هي الهام  المبعد  لذلك المركز، والمعادل للحظات الاحتضار الكوني طالما 

 للطموح، فالإنس
ا
موح، وطموحه فعل يحر  التاريخ جدليا، هنالك تسيد للشر الذي لابد منه مصاحبا

َ
ان ط

بين فعل القراءة الدراماتورجية، ووضوح وقوة الرؤية  وبذلك ينشأ التركيب الإخراجي، بالتفاعل الجدلي ما

بين وظائف الإخراج  الإخراجية للمخرج، وهو تفاعل جدلي طبع تركيب الإخراج بطابع التداخل ما
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بما يمكن التعبير عنه بالمخرج الدراماتورج. كما أن عمل المخرج صلاح والدراماتورجيا، لحد الاندماج ، و 

القصب، على إزاحة المعطى الند ي، من منطقة الفرضية الأدبية للمؤلف، وجهد التنقيب الأركيوكولوجي في 

طبقات النص، إزاء التحقق التجريبي للفرض الجمالي لرؤية الإخراج، ومحددات المخرج الفلسفية، قد حلّ 

ية الدراماتورج، بمهامها التقليدية، لتندمج في إطار مهام الإخراج، وضمن وظائف المخرج بتحويل شخص

النص إلى نظام العرض المسرحي. وهو نظام مغاير، يجتهد بالابتعاد عن الإطار الأدبي، وجهد المخرج في إعادة 

 .هندسة العمارة النصية، وعلى وفق القوانين الحسية والجمالية لفن المسرح

إن العرض جاء محتشدا بالتركيبات الذهنية المتداخلة أشبه ببارانويا تعكس هستريا الجريمة والعنف، التي 

تعصف في الفضاء الدرامي للأحداث، التي هي ليست غير تداعي ماكبث في لحظة مصرعه، وهو ما يجعلنا 

افي غني بالعلاقات الفضائية نفترض أن القصب قد أسس معالجته الفنية لرؤيته الإخراجية بإنشاء سينوغر 

رنام، في عرض النهاية المأساوية لماكبث، واستعراضه يالعنيفة والمتداخلة لتجسيد مشهدية المعركة وغابة ب

للتاريخ الجريمة واستمراريته بالامتداد العمودي الزمني، والافقي البانورامي، لتأكيد فعل الجريمة المستوطن 

لبصري المشتت، والمتداخل الفضاءات، والعلاقات الحادة، وانفتاح الدلالة، بحياة الجنس البشري. فالبناء ا

وضع الإنشاء السينوغرافي معادلا حسيا وسيكولوجيا، للقيم الدرامية المحتشدة في الفضاء الدرامي للحدث 

 وهو تداعي ماكبث الأخير لحظة مصرعه، بالمشهد الهستيري للجريمة والعنف، في غابة بيرنام، فتتداخل

وظائف السينوغراف مع وظائف المخرج، بوصف السينوغرافيا البناء البصري لعناصر العرض المسرحي 

المتعلقة بالتجسيد المشهدي، وبما يحقق القراءة الدالة لمضمون تلك الخطابات في وحدة خطاب العرض 

لة المأجورين الذين الشامل، فيعرض لنا القصب الأحداث بتأسيس معاصر لمواكب المافيات الإجرامية، والقت

يطاردون ضحاياهم، ووقائع الاغتيالات السرية بشكل مكثف بالحضور الحس ي، وأبواق النفير التي تطلقها 

تلك السيارات الجامحة وهي تطارد ضحاياها وتستمر في حضورها، وانتشار العملاء السريين في المكان، بينما 

علان الاحتفالي بالجريمة، على لسان تتابع مواكب الجريمة بالدخول إلى المشهد، إثر الإ 

مكدف)أفيقو...أفيقوا...جريمة..وخيانة(، وهو فعل احتفالي شيطاني تحتشد فيه كل مشاهد الجريمة عبر 

تاريخ الجنس البشري، ولكأنه لقاء في الجحيم، وبمعية الساحرات التي تقود دراجة نارية سوداء، تطلق 

الفنية للرؤيته الإخراجية، فالعرض يبدأ بعد نفاذ الجريمة الى نتائجها ابواقها، وذلك تأسيسا لمعالجة المخرج 

المأساوية، وبما يجعل العرض نوعا من التداعي لأشباح وأطياف معذبة، تطالب بالثأر من ماكبث، وهي تدور 

كل الآثم، وتسرد حكايتها الخاصة عن وقائع الجريمة، وهو ما نجده بالتأثيث البصري ل ماكبثتصرخ في روح 

ن مشخصية على حدة، وبالتالي الفضاء السينوغرافي لكل شخصية، لتجسيد العزلة والانقطاع، من جانب، و 

ب القصب رؤيته الإخراجية 
ّ
جانب آخر وحدانية الفعل الإجرامي بوصفه قدرا ومصيرا للجنس البشري، فيرك

اء محايث له، فيصمم الخطط بتصورٍ ذهني يعالجه فنيا بالإنشاء السينوغرافي المتعدد البؤرة، وبعث فض

الإدراكية للمشهد، والتي تبلور فكرة المكان والزمان للحدث، وهو الامتداد التاريخي للجريمة زمانيا ومكانيا، مع 

ذلك التعدد والتشظي في فضاءات السينوغرافيا، وبما يجعل من معطى الممارسة السينوغرافية لديه، تداخلا 

متقدمة من وظائف الإخراج، وذلك بتحديد الزماني والمكاني الممتد، ووضع  وظيفيا مع مهام المخرج، ووظيفة
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المتلقي في الجو النفس ي للإحداث، بخلق المعادلات الحسية للقيم الدرامية النصية، بما يحيل الإنشاء 

 السينوغرافي إلى مهمة التجسيد الدرامي، وخلق الشكل المسرحي التي هي من صلب مهام المخرج. 

غال على فضاءات الإنشاء السينوغرافي، في العرض المسرحي ماكبث، والذي جاء داخل الإطار الجمالي إن الاشت

لمسرح الصورة، أحال البعد التصميمي التقني للشكل في فضاء العرض المسرحي، إلى بنية معرفية، تتصل 

عل المخرج من غابة بالخطاب الند ي من جهة، وبالخطاب الإبداعي لرؤية الإخراج من جهة أخرى، عندما ج

 للفرضيات المغيبة، وأعاد تأثيثها بصريا بالمفردات المادية، خارج تراثها الدلالي، وبعلاقات 
ا
 حاويا

ا
بيرنام فضاءا

عنيفة، قائمة على التضاد، والتعارض، والتناقر، والتعدد، والتشتت، مجموعة في وحدة كولاج بصري 

رية، مثل القصر، غرفة ماكبث والليدي ماكبث، غرفة دنكن، للمشهد، هو قد فتح الثيمة المكانية الشكسبي

 
ا
 ودلاليا

ا
 من البنية المكانية بنية متحولة فيزيائيا

ا
قاعة في القصر، ممرات، قلعة أنفيرنس، أمام القلعة، جاعلا

، وبالتالي تهشيم المنطق بيرنامغابة ، ومحتواة في شمولية فضاء إلى حد كسر علاقاتها المنطقية والعقلية

الزمني، وجعله قابلا للتحول والاحتمال، حيث أن معالجات القصب السينوغرافية في إنشاء بنية صورية غير 

متعينة تمتص الاحتمالات القرائية التراثية، جعل من إنشاءاته السينوغرافية طقسا للعبور من التراث 

، والتفاعل مع سيل الفروض الأليف والخبرات الجمالية السابقة، إلى تحقق الشكل المسرحي على الخشبة

والمعطيات التي تزخر بها فعالية التجسيد على الخشبة، هي وظيفة خلق الطقس للرؤية الإخراجية، وتداعيها، 

 بين خطاب النص وخطاب العرض. وبالتالي حل للقطيعة المعرفية والجمالية ما

الإنشاء السينوغرافي في حالة  إن الكثافة الرمزية في الوحدة السينوغرافية للعرض المسرحي، قد وضعت

ديناميكية من التحول، بالتعديل المستمر للمعطى من الشكل، كما في مشهد دخول الليدي ماكبث المتوتر، 

عندما تصل بسيارة صغيرة، إلى داخل المشهد، المؤثث سينوغرافيا، من أدوات السحق، والتقطيع، 

توزعين في المكان، والقتلة المأجورين، وأبواق الساحرة ومستوعبات النفايات، وتشكيلات العملاء السريين الم

، مع الاعلان الاحتفالي لمكدف، بأن هنالك للانطلاقالتي تركب دراجة نارية، لإعلان جهوزية ماكنة الجريمة 

جريمة وخيانة وقعت. ومشهد مطاردة السيارات لدنكن وقتله، ومشهد مطاردة بانكو وهو يصرخ في أعلى 

ر بالجريمة بعد أن يجمع أشرطة التسجيل التي توثق تاريخ الجريمة. وكذلك الأروح الغاضبة السقالة للتشهي

ماكبث باستخدام المقصلة، وهو يردد  هستيرياالمحشورة في السيارات التي تدور مزمجرة تطلب الثأر، ومشهد 

 تداعيه الهائل: 

 ا
ً
...وغــــــــدا...وكف غــــــــد يزحــــــــف  اــــــــ   الخطــــــــ  الحقيــــــــرة يومــــــــا

ً
...وغدا

ً
ثــــــــر يــــــــوم ح ــــــــى غدا

المقطـــــــ  الأخيـــــــر مـــــــن الـــــــزمن المكتـــــــوب, وكـــــــف أماســـــــينا قـــــــد أنـــــــارت للحمقـــــــ  المســـــــاكين 

ــــا الحيـــــــــاة إ  ظـــــــــف يم ـــــــــ ي و ممثـــــــــف مســـــــــكين يتبختـــــــــر  الطريـــــــــت إلـــــــــا المـــــــــوت والتراب...مـــــ

ويستشــــــــــــــيس ســــــــــــــاعت. عإــــــــــــــا المســــــــــــــرح...ثم    ســــــــــــــمع. احــــــــــــــد...إ اا حكايــــــــــــــة يحك اــــــــــــــا 

 معتو , ملؤها الصخب والعنف و  تعني أي ش يء!!!

بين الاستبداد والحياة، والتي لا تكتب  حركة ذراع المقصلة في تماهي مصيري ماوهو تداعي اندمج ايقاعيا مع 

غير تاريخ جريمة مستمر، ومحاولاته للخلاص بالهروب من خلال مروره داخل سيارات الموكب المرصوفة، حتى 

ينتهي بوقفته النهائية على سيارة الموكب قبل سقوطه صريعا في المعركة. فالمعطى من الشكل المتحقق يعاني 
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إزاحته جماليا خارج حدود الألفة، ووضعه باستمرار في مناطق الدهشة، كما  التعديل المستمر، بفعل دوام

في حضورية الدراجة النارية، ومستوعبات النفايات، والأحذية العسكرية، وتقطيعها بآلة قطع الورق، 

ة وعلامات المرور المقلوبة، حيث لا منطقية التتابع الحضوري للشكل، عدا بناء بصري من العلاقات التشكيلي

والكولاج العنيف. وبالتالي انعدام القدرة النقدية التي تنبني على تراث وتجارب جمالية سابقة، بما يجعل 

الشكل بناءا حدسيا غريزيا، وانفعاليا، متحول زمانيا ومكانيا، حيث تحيد الإرادة العقلية الواعية في مقابل 

في فضاء الانشاء السينوغرافي، فضاءا طقسيا تجربة التكشف الحدس ي والتواصل الانفعالي بالانغمار الكلي 

حاويا لانفتاح الفرضيات القرائية المستمرة، مع غياب الجوانب التشخيصية للحدث في المشهد، مقابل 

الحضورية للشكل معادلا حسيا وجماليا للحدث ذاته في تركيب الصورة المسرحية، الناتج عن تفكيك المعطى 

، بمقابل الحضورية الحسية للإنشاء السينوغرافي. فماكبث الشكسبيري الند ي، ومجاوزة الرؤية الأدبية

 أسقطه حلول الفضاء السينوغرافي الديناميكي لفرضية هستيريا المافيات والاغتيال 
ا
بوصفه مهيمنا، نصيا

 بالسيارة، والبترول، والمرتزقة، وأجواء الجريمة العالمية المعاصرة. حيث عملت تفصيلات الشكل 
ا
دهسا

رجي، وتتابع الصور الغرائبية على بناء المشهد بجوانبه الحضورية دون التشخيصية، وبالتالي غياب الخا

الأنموذج التفسيري ما وراء الشكل الديناميكي المتحقق، وغياب البناء النفس ي، والمنطقي بالحتمية السببية 

ي والفلسفي المتحر  للصورة والتنظيم العاطفي والانفعالي، فالقصب يحتفي بمعالجاته، بالبناء الجمال

المسرحية، بتصفير المسرح وما يعلو خشبته من ممثل وأدوات، وإعداده للامتلاء. فينطلق القصب من فضاء 

غابة بيرنام، بما تصدره من ثيمات التوح ، والغموض، والخوف، وانعدام الألفة، والاحتواء القسري للعالم، 

هول المصير، حيث تنفتح كل احتماليات الشر، وهو ما تؤطره فالعالم بارد، والفرد فيه ضائع خائف، مج

معالجاته السينوغرافية بالفضاء المفتوح لساحات قسم الفنون المسرحية، الذي  فيؤسسنبوءة الساحرات. 

يعيد انتاجه فضاءا معماريا للعرض، بالامتداد الأفقي والعمودي المادي، كفضاء حاوي لتشظيات الوحدة 

ؤسسة بالكولاج الحاد والتجميع العنيف لمواكب السيارات الجامحة، والدراجة النارية، السينوغرافية الم

وبراميل البترول، وخراطيم الغسل والتنظيف لفرقة المرتزقة، ومستوعبات الموت المتراكم من الحاويات 

لحضورية الموزعة في المكان، ومقصلة التقطيع، و غياب الجوانب التشخيصية للحدث في المشهد، مقابل ا

معالجاته السينوغرافية  لتأتيللشكل معادلا حسيا وجماليا للحدث ذاته في تركيب الصورة المسرحية، 

الحادة، ضربا للمنطق الدرامي المتسلسل، والذي يعرض التشكل المنطقي للحدث، حيث الحدث مبتورا، 

ق من واقعة انبثاق الفضاء حاضرا بقوة التحقق، وبلا ارتباطاته التخييلية في التجسيد، فكان الانطلا 

السينوغرافي، باعتباره واقعة الحدث الفني ذاته، والذي لخص حضوريا المصير المأساوي للجنس البشري، 

كما استعرضتها تداعيات ماكبث لحظة مصرعه، حيث اسقطت تلك الحضورية للشكل مهام تجسيد 

 سدات رؤيته الإخراجية.الحدث، وعبر الانشاء السينوغرافي الذي اعتمده القصب طقسا لتج

 نتائج واستنتاجات

 نتائج التحليف: 

عمل القصب بمهمة دراماتورجية، في إعداد البنية النصية للعرض بشكل السيناريو بالانتقال الأفقي،  .1

والتزامن بتراصف الأحداث خارج التتابع الزمني، بوضع النص الشكسبيري في حالة توتر قصوى، وقطيعة 
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تراث النص، بالتفتي  عن الأسئلة، وإربا  أفق التوقع بإسقاط اشتراطات النص معرفية وجمالية، مع 

 الشكسبيري القرائية. وبالتالي، إدارة الوعي الجمالي للمتلقي، على وفق رؤية الإخراج.

القراءة الدراماتورجية للمخرج القصب، قد فتحت آفاق الرؤية الإخراجية، بما يحقق الأصالة الفنية في  .2

ق أثره في التجربة الجمالية للعرض، بجعل الشكل في حالة توتر فائق يعيد تشكيل فضاء النص الشكل، وعم

 الشكسبيري، بالفرضيات المغيبة، والفجوات، لمبنىا حكائي موازٍ، ينبثق منه ماكبث رؤية صلاح القصب.

جية، ووضوح وقوة ينشأ التركيب الإخراجي، عند القصب، بالتفاعل الجدلي ما بين فعل القراءة الدراماتور  .3

الرؤية الإخراجية للمخرج، وهو تفاعل جدلي طبع تركيب الإخراج بطابع التداخل ما بين وظائف الإخراج 

 والدراماتورجيا، حد الاندماج.

معالجات القصب السينوغرافية في إنشاء بنية صورية غير متعينة تمتص الاحتمالات القرائية التراثية، جعل  .4

السينوغرافية طقسا للعبور من التراث الأليف، إلى التفاعل مع سيل الفروض والمعطيات التي من إنشاءاته 

تزخر بها فعالية التجسيد على الخشبة، هي وظيفة خلق الطقس للرؤية الإخراجية، وتداعيها، وبالتالي حل 

 للقطيعة المعرفية والجمالية ما بين خطاب النص وخطاب العرض.

اته، بالبناء التشكيلي الجمالي والفلسفي المتحر  للصورة المسرحية، بتصفير المسرح احتفى القصب في معالج .5

وما يعلو خشبته من ممثل وأدوات، وإعداده للامتلاء بالتفصيلات، لبناء المشهد بجوانبه الحضورية دون 

 التشخيصية، وغياب الأنموذج التفسيري ما وراء الشكل الديناميكي المتحقق.

اته السينوغرافية بالفضاء المفتوح، وغياب الجوانب التشخيصية للحدث في المشهد، أسس القصب معالج .6

مقابل الحضورية للشكل معادلا حسيا وجماليا للحدث ذاته في تركيب الصورة المسرحية، وبالتالي كانت 

دث، معالجاته السينوغرافية الحادة، ضربا للمنطق الدرامي المتسلسل، والذي يعرض التشكل المنطقي للح

حيث الحدث مبتورا، حاضرا بقوة التحقق، وبلا ارتباطاته التخييلية في التجسيد، فكان الانطلاق من واقعة 

 انبثاق الفضاء السينوغرافي، باعتباره واقعة الحدث الفني ذاته.

 استنتاجات البحث

تلعب المحددات الفنية والجمالية لرؤية الإخراج، دورا في تشكيل الإطار الجمالي الذي تحركت فيه 

كيفيات التطور الجدلي لوظائف الإخراج ، بما تخوضه شخصية المخرج المعاصر من فعل جدلي مع وظائف 

ائف محتواة في الممارسة الدراماتورج، ومصمم السينوغرافيا، لخلق حالة التركيب الإخراجي. لتنتهي تلك الوظ

 الإخراجية ومن مهامها، ووظيفة متقدمة من وظائف المخرج المعاصر. ونلخص ذلك بالتالي: 

معطيات الدراماتورجيا المعاصرة، شكلت وظيفة متقدمة من وظائف المخرج المعاصر، ومهمة إخراجية لإدارة  .1

 الوعي الجمالي وفق رؤية الإخراج تتحدد بالتالي: 

لرؤية الإخراجية، وكشف أعماقها، بما يحقق الأصالة الفنية في الشكل، وعمق أثره في التجربة فتح آفاق ا .أ

الجمالية للعرض. بإعادة انتاج الشكل معرفيا بوضعه إزاء منظومة الأسئلة، وخلق حالة التوتر الشعري في 

 ره.الشكل نتيجة قوة السؤال في اعمام قطيعة مع المعرفة بالشكل، والموجود بقوة حضو 

 بث التوتر المعرفي في الشكل، وتدمير تراثه، لأجل خلقه كتجربة جمالية مجاوزة، بخاصيته في انتاج المعنى. .ب
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معطيات الممارسة السينوغرافية المعاصرة، شكلت وظيفة متقدمة من وظائف المخرج المعاصر، ومهمة  .2

 إخراجية بتصميم الخطط الإدراكية الحسية للمشهد، تتحدد بالتالي:  

ناميكية الشكل في الانشاء السينوغرافي، بالتعديل المستمر للمعطى من الشكل المتحقق على المسرح، دي .أ

 وبدوام إزاحته جماليا خارج حدود الألفة، ووضعه في مناطق الدهشة.

، بالبناء البصري من ،لا منطقية التتابع الحضوري للشكل بتفكيك المعطى الند ي، ومجاوزة الرؤية الأدبية .ب

 ت التشكيلية والكولاج العنيف. حيث الشكل هو بناء حدس ي، وانفعالي، وغريزي، وخيالي، وحركي. العلاقا

غياب الجوانب التشخيصية للحدث في المشهد، مقابل الحضورية للشكل معادلا حسيا وجماليا للحدث ذاته  .ج

 في تركيب الصورة المسرحية

بالانطلاق من وإعداده للامتلاء،ممثل وأدوات،  المسرح وما يعلو خشبته من ، بتصفير البنائية التشكيلية .د

واقعة انبثاق الفضاء السينوغرافي، باعتباره واقعة الحدث الفني ذاته، بما يسقط مهام تجسيد الحدث، 

 بمقابل الحضورية له وعبر الانشاء السينوغرافي.
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Abstract  

     The current research studies the aesthetic framework for the dialectical 

development of the functions of the contemporary theater director in an 

aesthetic approach to the mechanisms of functional overlap between the 

dramaturgy and direction functions, and scenography and direction,  the 

detection of the controversial structure of that overlap, and what can be 

summed up in the  following question: (what are the  aesthetic approaches of 

the  dialectical development in the function of the   contemporary theatre 

director?). The research is determined by a pivotal aim which is (knowing the 

aesthetic nature of the dialectical development in the functions of the 

contemporary theater director). The researcher addressed his research in three 

frameworks: the methodological framework in which the researcher identified 

the research problem,  importance, goal, and limits, then the theoretical 

framework, which consists of two dimensions: the first dealt with a historical 

overview of the origins and methods of direction , and the second dimension 

dealt with the theme of  direction dialectics: dialectic of  the dramaturgy 

director, and the scenography  director , ending with a set of theoretical 

indicators . 

 

The procedural framework included the researcher's procedures of dropping 

the indicators, which he concluded from his theoretical framework, on his 

research sample which he identified as a model for the study. The research 

concluded with a number of conclusions, the most important of which are: 

1- The data of contemporary dramaturgy formed an advanced function for the 

contemporary director, and a directing task to manage the aesthetic awareness 

according to the direction vision. 

2- The data of contemporary scenography practice formed one of the advanced 

functions of the contemporary director, and a directing task through the design 

of sensory cognitive plans of the scene. 

Key words: Theater Director, Macbeth Play, Salah al-Qasab. 
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